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  مقدمة

  

الظاهرة  دراسة بعلم السیاسة، بحیث یعتمد الباحث فيوطیدا  رتباطاإترتبط الجغرافیا السیاسیة    

السیاسیة سواء كانت داخل الدولة أو خارجها بالفكر الجغرافي الذي یساعد على تحلیل ما یحدث من 

لمناطق الجغرافیة الهامة في للوحدات السیاسیة والأقالیم وا تفاعلات سیاسیة في ضوء العوامل الجغرافیة

یمكن فصل  الدولة، فإنه لا هي  من كون وحدة التحلیل الرئیسیة في الجغرافیا السیاسیة نطلاقاوإ العالم، 

في فهم طبیعة  بر الدولة كفاعل رئیسيتهذا المجال عن العلوم السیاسیة وحقل العلاقات الدولیة التي تع

بلها، خاصة إذا سلمنا أن الجغرافیا السیاسیة في تطورها قد بمستق التنبؤومن ثم  ،الظاهرة السیاسیة

بتوظیف العناصر الجغرافیة في بناء قوة الدولة، ونحن ندرك كباحثین أن القوة كمفهوم هو من  رتبطتأ

 توجه فهم المفاهیم المركزیة في علم السیاسیة، لاسیما في حقل العلاقات الدولیة، بحیث لا یمكن للباحث

بحث عن القوة والنزاعات الدولیة والحروب إلا بالرجوع إلى المكونات الجغرافیة لتلك الدول الدول التي ت

  .وكذا البیئة الجغرافیة للأقالیم والمناطق التي تحدث فیها النزاعات الدولیة

ومع تطور الجغرافیا السیاسیة إلى الجیوبولتیك، الذي تطور بدوره إلى مفاهیم جدیدة في ضوء      

تصاد ققتصاد والأمن، وبروز مفاهیم مثل الجیوإ نة وتشابك وتداخل السیاسیة مع الإالدولیة الراه التحولات

فهم الظواهر السیاسیة الجدیدة سواء في  إنه یصعب على دارس علم السیاسةوالجیوأمن، والجیوتقافي، ف

أو في مجال مجال الدراسات الأمنیة أو مجال الدراسات المتخصصة في التعاون والتكامل الدولي 

  .الدراسات الإستراتیجیة من دون الإستعانة بالفكر الجیوبولتیكي الذي ولد من رحم الجغرافیا السیاسیة

تهدف فإن هذه المطبوعة هي محاولة علمیة موجهة لطلبة العلوم السیاسیة، وعلى هذا الأساس،      

هم وإدراك الظواهر السیاسیة كتساب معارف جدیدة ذات علاقة بالتخصص، وتساعد الطالب على فإلى إ

كما تهدف هذه . ذات الصلة بالجغرافیا السیاسیة والجیوبولتیك في ظل تحولات یعرفها العالم باستمرار

یا على تطبیق الجانب النظري التجریدي وإسقاطه إمبریق المحاولة إلى تدریب طالب التخصص على

لاقاتها بالجیوبولتیك في رافیا السیاسیة وعتتضمن محورا یدرس حالة توظیف الجغ دراسات حالة، كونها

  .الدولیة وبناء القوة في القرن الواحد والعشرین التنافسات

ومن أجل تحقیق هذا الغرض، قسمنا هذه المطبوعة إلى أربعة محاور، خصصنا المحور الأول      

ز العلاقة بینها وبین لمفهوم الجغرافیا السیاسیة وتطورها والمناهج العلمیة المستخدمة فیها، مع إبرا

وتطرقنا في المحور الثاني لأهم مدراس الجغرافیا السیاسیة الكلاسیكیة، حیث . الجیوبولتیك والفرق بینهما

راتزل، (  ركزنا على المدرسة الألمانیة والبریطانیة والأمریكیة ممثلة بأشهر المنظرین لتلك المدارس

ولنا فیه أهم مدراس الجغرافیا السیاسیة المعاصرة تمثلت وفي المحور الثالث فقد تنا). ماكندر، سبیكمان

أما المحور الرابع فقد جاء ). ألكسندر دوغین ( والمدرسة الروسیة ) بریجنسكي(في المدرسة الأمریكیة 
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الدولیة، بهدف  ها في التنافساتا السیاسیة وتوظیفعلى شكل دراسة إمبریقیة طبقنا فیه علاقة الجغرافی

الجیوإقتصاد والجیوأمن وجیوبولتیك الطاقة،  الجیوبولتیك، الذي تطور بدوره إلىینها وبین توضیح العلاقة ب

      . وقد أخترنا التنافس الروسي الأمریكي على بحر قزوین لتوضیح هذا التداخل والتشابك والتطور إمبریقیا
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  المناهج /جال الم/ فهوم الم: الجغرافیا السیاسیة : ل المحور الأو

  

   الجغرافیا السیاسیة مفهوم وتطور: أولا 

العلاقة بین ة ، بحیث تهتم بدراسعلم الجغرافیة ة فيمتخصصالع و فر ال من أهم السیاسیةتعد الجغرافیة     

التي تختص في دراسة علاقة الجغرافیا  الجغرافیة البشریةروع ف فضلا عن كونها أحد ،الجغرافیا والدولة

وبهذا تصبح الجغرافیا تدرس التفاعل بین الوحدات السیاسیة سواء .. )1(.المجتمعات البشریةبالإنسان و 

كانت دولة أو نظام سیاسي الذي یتفاعل بدروه مع المجتمعات البشریة المؤثرة في الأحداث السیاسیة في 

  )2(.رقعة جغرافیة معینة 

عل بین الدولة والجغرافیا والإنسان، فقد وعلى الرغم من تخصص الجغرافیا السیاسیة في دراسة التفا  

غرافیا السیاسیة بالوظائف التي من یربط الج، فنجد تعددت تعاریفها بین مختلف الدارسین في هذا المجال

حینما عرف  VAL KENBERGوتحقیق رفاهیتهم، وهذا ما ذهب إلیه دیها الدولة تجاه السكان تأ

یهتم بالدول أو الوحدات السیاسیة التي تتمیز بظروف خاصة في الجغرافیا السیاسیة بأنها ذلك العلم الذي 

  وغیر بعید عن هذا المفهوم یضیف         . الإنتاج والإستهلاك والمساهمة في تحقیق متطلبات السكان

  NORMAN POUNDS  م الذي بأنها العللتعریف الجغرافیا السیاسیة التتنظیم السیاسي، بحیث یعرفها

المنظم تنظیما سیاسیا من حیث الوظیفة من خلال سعي الدولة توفیر لشعبها لإقلیم او یهتم بالدولة أ

  )3(.الرفاهیة والإستقلال والحریة

وهناك من یعرف الجغرافیا السیاسیة على أساس علاقاتها بالمشكلات السیاسیة الداخلیة والخارجیة      

رافیا السیاسیة بأنها تطبیق الجغ یعرف GRESSEYللدولة وإرتباط تلك المشكلات بالحدود، فنرى 

المبادئ الجغرافیة على مشكلات سیاسیة وداخلیة للدولة، وهي بذلك تبحث في الحقائق المتعلقة بالموقع 

ویذهب فریق آخر من الدارسین في  .التماسك والتجانس الداخلي للدولةوالحدود السیاسیة ومدى  والمساحة

الذي  BOWMNأثیر الجغرافیا على السلوك الإنساني، كتعریف طها بتمجال الجغرافیا السیاسیة إلى رب

  )4( .المؤثرة في السلوك السیاسي للإنسان ساعد على تحدید الأسباب الجغرافیةأعتبرها بأنها العلم الذي ی

  

                                                 
، مكتبـة الانجلـوا المصـریة، " دراسة جغرافیـا والعلاقـات الدولیـة"محمد عبد الغني سعودي ، الجغرافیة السیاسیة المعاصرة  )1(

 .2، ص 2010القاهرة ،
  . 11، ص1998دار الفكر العربي ،القاهرة ، ،  1، طالجغرافیة السیاسیة أسسعلي احمد هارون ،  )2(
 ،مؤسسة"الأوسط الشرق على تطبیقیة دراسة مع"والجیوبولیتیكا  السیاسیة الجغرافیا في العامة الأصولمحمد ریاض ، )3(

  .  15، ص2012والثقافة، القاهرة، للتعلیم هنداوي
  .6نافع القصاب وآخرون، الجغرافیة السیاسیة، دار الطباعة والنشر ،جامعة الموصل ،الموصل ، بدون تاریخ، ص )4(
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أما في مفهوم بعض الباحثین، فإن الجغرافیا السیاسیة تتصل بخصائص الرقعة الجغرافیة البحتة ولا  

لما أعتبرها  ALEXANDERكل وتركیب الدولة والنظام السیاسى والوظائف، وهذا ما أقره علاقة لها بش

 وقد أعتمد أخرون. بأنها ذلك المجال الذي یهتم بدراسة الأقالیم السیاسیة التي ینقسم إلیها سطح الأرض

ریة، علاقة الموقع والمساحة بما تحتویه من موارد طبیعیة وبشلتعریف الجغرافیا السیاسیة على 

یعرفها بأنها دراسة العلاقة بین الأرض في صورة الموقع  RICHARD HARTSHORNEفنجد

. والمساحة والموارد الإقتصادیة والدولة في صورة السكان من حیث قدراتهم وآرائهم ودوافعهم االإجتماعیة

الذي  EASTف وهناك من یعرف الجغرافیا السیاسیة إعتمادا على تأثیر الجغرافیا على السیاسة، كتعری

وغیر بعید  .ن لآخر متأثرة بالبیئة الجغرافیةالمجال الذي یهتم بالظاهرة السیاسیة وإختلافها من مكا یعتبرها

  )1(.بأنها تحلیل العلاقات بین البیئة والتوجهات السیاسیة للدولة MODIEعن هذا المفهوم یعرفها 

الوحدة الرئیسیة في تحلیل هذا المجال هي الدولة ومهما تعددت مفاهیم وتعاریف الجغرافیا السیاسیة، تبقى 

تؤثر وتوجه في أغلب أو الوحدات السیاسیة في تفاعلها مع السلوك الإنساني في ظل بیئة جغرافیة 

  .الأحیان السلوك السیاسي لكل من الدولة والإنسان

     

خیة التي عرفت نشوء الدولة، أرتبط بمختلف المراحل التاری قدأما فیما یخص تطور الجغرافیا السیاسیة، ف  

ك السیاسي والبشري حیث أهتم الفلاسفة منذ القدم بتفسیر علاقة البیئة الجغرافیة بالظواهر السیاسیة والسلو 

نجد فة الذین أشتهروا في هذا المجال ولعل من أبرز هؤلاء الفلاسالسیاسیة القدیمة، داخل الوحدات 

یر السلوك البشري بالبیئة الطبیعیة، بحیث أعتبر أن الذكاء وكل الذي ربط تأث "أرسطو"الفیلسوف الیوناني 

أما بالنسبة ، بنوع المناخ السائد المهارات التي یمتلكها البشر والنشاط الذي یقومون به على علاقة وطیدة

مركزا سیاسیا مؤثرا في  أن طبیعة الإقلیم وخصائصه الجغرافیة قد تجعل منه "أرسطو"قد أعتبر للدولة ف

ا من حصنا منیع دوما بمثابة كانتأعتبر أن الجبال المحاطة بأثینا حدات السیاسیة الأخرى، ولهذا الو 

بأهمیة توفر واجهة بحریة  ینا عاصمة روما، إضافة إلى إقرارهبأن تكون أث الغزوات الخارجیة، ولذلك دعا

    )2(.تسمح للدولة بممارسة نفوذها عن طریق سیطرتها على التجارة الخارجیة

 السیاسیة الموضوعات التي ترتبط بالجغرافیا بعضب "أفلاطون"نفس المرحلة التاریخیة، أهتم وفي      

ثینا بأن تكون الوحدة السیاسیة المناسبة لتجمع لأسمحت  قد لجغرافیةالخصائص ا  بأن حیث كان یرى

  )3(.سكانها وتجمعهم حدتها تتحقق من خلال ترابطو و  كما أعتبر هذا الفیلسوف أن نشأة الدولة ،السكان

                                                 
  .13، ص1984، القاهرة ، ) وتطبیقات أسس(محمد إبراهیم الدیب ، الجغرافیة السیاسیة )  1(
  .7المصدر نفسه، ص )2(
  . 14مصدر سابق، صعلي احمد هارون ،  )3(
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الحتم الجغرافي على الأفكار الجغرافیة للفلاسفة  حظ في هذه المرحلة التاریخیة هو سیطرةإن أهم ما یلا 

   .یة بالظوهر الطبیعیةرافیا السیاسغریق، حیث أرتبط تفسیر ظواهر الجغالإ

بیون مؤسس الجغرافیا الذي أعتبره الأورو  "إبن خلدون"أستمر الحتم الجغرافي إلى غایة ظهور  وقد 

بعلاقة البیئة الجغرافیة في نشأة الدولة وأثر السلالة  "المقدمة"السیاسیة، خاصة لما أقر في كتابه الشهیر 

ثر المناخ في سلوك المجتمعات البشریة وتطورها وبناء البشریة في تلك النشأة، فضلا عن تركیزه على أ

  .حضاراتها

متأثرة كثیر من المفكرین أفكار الجغرافیا السیاسیة التي ظلت وفي أعقاب عصر النهضة برزت لدى ال

التي ركزت  ،"مونتیسكیو"و "بودان جون"أبرز تلك الأفكار نجد كتابات  بمرحلة الحتم الجغرافي، ولعل من

بتأثیر  "بودان"لسیاسیة، حیث أقر على الحتمیة البیئیة في التركیب السیاسي للدول وطبیعة الأنظمة ا

دولة وخصائصها الطبوغرافیة والمناخیة على تحدید ملامح الشخصیة القومیة للدولة، أما رافیة الجغ

ة والعبودیة، ولذلك وضع نموذجا أفترض وجود علاقة سببیة بین المناخ والحریة السیاسی فقد "مونتیسكیو"

ریة تكون في رافیا سیاسیا قائما على فكرة أن الأنظمة السیاسیة الدیمقراطیة التي تتحقق فیها الحجغ

المجتمعات البعیدة جغرافیا عن خط الإستواء، مقارنة بالمجتمعات الواقعة على طول هذا الخط، وكنتیجة 

سود فیها الدیمقراطیة والحریة على عكس الباردة في الشمال بالضرورة ت والدول فإن المجتمعاتلذلك 

  )1(.داد والعبودیةالمناطق الجغرافیة الحارة التي تتسم دولها ومجتمعاتها بالإستب

الذي  "راتزل"أما المرحلة الثانیة من تطور الجغرافیا السیاسیة، فقذ برزت على ید المنظر الألماني 

لى دراسة الأساس الجغرافي للدولة معتبرا في ، خاصة لما أنتقل إأعتبر المؤسس الجقیقي لهذا المجال

بمثابة المحرك الرئیسي لنمو اللدولة، وأن الحدود  العوامل الجغرافیة' الجغرافیا السیاسیة " كنابه الشهیر 

أول من درس علاقات المكان والموقع  "راتزل"قابلة للنمو، وهو ما مهد لبروز نظریة المجال الحیوي، ویعد 

في ألمانیا التي  وقد كانت هذه الأفكار بدایة لظهور الفكر الجیوبولتیكي. دراسة أصولیة للدول المختلفة

، بحیث تطورت مفاهیم الجغرافیا السیاسیة عند الألمان إلى دراسة علاقة "وفراوسهه"جسدها المفكر 

حداث السیاسیة، وهكذا أرتبطت الأرض ذات المغزى السیاسي بالإطار الجیوبولیتیكي الذي تتحرك فیه الأ

في إطار  رافیا السیاسیة بالفكر الجیوبولتیكي الذي أصبح یهتم بدراسة الدولة من الناحیة السیاسیةالجغ

دینامیكي على أساس أن الوحدات السیاسیة أصبحت كائن حي ینمو ویتطور بواسطة التوسع عبر المجال 

تركز على دراسة الأقالیم الحیوي، ولذلك أصبحت الجغرافیا السیاسیة في ظل هیمنة أفكار الجیوبولیتكا 

حدود، ومن ثم سمیت هذه المرحلة السیاسیة بتركیزها على دراسة الحدود السیاسیة ومسألة التوسع عبر ال

وقد ظل هذا الفكر مسیطرا حتى نهایة . في تطور الجغرافیا السیاسیة بمرحلة دراسة الأقالیم السیاسیة

                                                 
 .26-25، ص ص 1977محمد متولي ، محمود ابو العلا ، الجغرافیا السیاسیة ، مكتبة الانجلوا المصریة ، القاهرة، )  1(
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تطور هائل في الجغرافیا السیاسیة، حیث ظهرت في الحرب العالمیة الثانیة، التي سمحت ببروز 

على دراسة الوحدات السیاسیة، ولعل من أبرز الخمسینیات كتابات جدیدة في هذا المجال، حیث ركزت 

معتمدا على  ،الذي ساهم في وضع إطار نظري للجغرافیا السیاسیة "هارتس هورن"أعلام هذه المرحلة نجد 

، بحیث یرى أن هذا المجال هو من صمیم دراسة الدولة، لیشمل هذا المنهج وصفا تحلیلیا المنهج الوظیفي

   .لعناصر الدولة ووظائفها

التي برزت فیها تعدد الوحدات السیاسیة وتشابك تفاعلاتها ووظهور ملامح أعقاب السبعینات، وفي

بحیث أصبح العالم یشكل وحدة جغرافیة سیاسیة واحدة، شهدت الجغرافیا  والتكتلات الإقتصادیة، العالمیة

الذي  "جوتمان" كتابات طورا هائلا، إذ برزت كتابات عبرت عن تحولات تلك المرحلة، فظهرتالسیاسیة ت

، فالحركة تشمل وسائل النقل والإتصالات ركز على دراسة الحركة والإكنوجرافیا في الجغرافیا السیاسیة

وإنتقال الأشخاص والسلع والأفكار، أما الإكنوجرافیا فتتضمن القوة المضادة للحركة التي تمثل قیم الماضي 

  )1(.ووجهات النظر الإجتماعیة

ى هذین الفكرتین في  دراسة الجغرافیا السیاسیة فقد أصبح هذا المجال یراعي عل "جوتمان"وبتركیز  

الجانب الإقتصادي الذي قلص من أهمیة الحدود  فیها التحولات العالمیة على كافة المستویات بما

 السیاسیة والتوجه نحو التكتلات الجهویة، وبذلك أرتبطت الجغرافیا السیاسیة بمفاهیم جدیدة ولعل من أبرز

قافي، من ثم أصبح موضوع الجغرافیا السیاسیة لا أمن والجیو ث هذه المفاهیم مفهوم الجیو إقتصاد والجیو

یتوقف على دراسة الدولة والحدود السیاسیة فحسب، بل أمتد إلى دراسة مستویات جدیدة للسلطة تنافس 

  .والجهویة تكتلات الإقلیمیةالمنظمات الدولیة الحكومیة والمتمثلة في  الأقالیم فوق القومیةك الدولة

  

  مناهج البحث في الجغرافیا السیاسیة : ثانیا 

حدة علمي محدد، حسب طبیعة الدراسة وو  یعتمد الباحث في دراسة الجغرافیا السیاسیة على منهج

، سواء تعلق ذلك بالوحدات السیاسیة أو الأقالیم أو الحدود السیاسیة التحلیل الرئیسیة التي یتركز علیها

ولعل من  ،هذا المجال المستخدمة في تعدد منهاج البحث الأقالیم فوق القومیة، وهو ما أدى إلى تىوح

منهج الإقلیمي ، ومنهج وال المنهج التاریخي  ،نذكرأهم المناهج العلمیة المستخدمة في الجغرافیا السیاسیة 

  .منهج الجیوبواتیكيوال ومنهج تحلیل القوة والمنهج المورفولوجي العالمیة والمنهج الوظیفي

یستند هذا المنهج على الأحداث التاریخیة، من أجل تحلیل أعمق لمشكلات  :لمنهج التاریخيا-1

المستخدم للمنهج التاریخي  السیاسیة الماضي وربطها بالمشكلات المعاصرة، بحیث یهتم باحث الجغرافیا

وتطور رسم  اطق جغرافیة معینةنمو الدولة على ضوء الظروف التاریخیة التي حدثت على مستوى منب

                                                 
  .2، ص 2003محمد عبد الغني سعودي ، الجغرافیا السیاسیة المعاصرة ، مكتبة الانجلوا المصریة ، القاهرة ،  )1(
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مثل مشكلة دارفور في السودان  ،والجذور التاریخیة لإحدى المشكلات التي تواجهها حدودها السیاسي

، كما لایمكن فهم لعالم الثالث في قوة وضعف الدولةوأثر الاستعمار في كثیر من دول ا ومشكلة كشمیر

لي في الشرق الأوسط إلا بالرجوع إلى الظروف ووضعها السیاسي الحا إسرائیل وتحلیل طبیعة تكوین

وعلى الرغم من أهمیة المنهج التاریخي في التحلیل العلمي لمواضیع الجغرافیا . التاریخیة التي نشأت فیها

السیاسیة یبقى تضخیم الأحداث التي قد تطغى على هذا المنهج من خلال تغلیب الذاتیة على حساب 

قد یجر الدراسة في الجغرافیا السیاسیة إلى الخروج عن الأحكام  أهم عائق الحقائق التاریخیة والموضوعیة

  . والمبادئ العامة التي تتحكم في هذا المجال

یستخدم دارس الجغرافیا السیاسیة هذا المنهج عند قیامه بتحلیل الدولة بالتركیز على  :المنهج الإقلیمي-2

  .وطبیعة حدودها السیاسیة وتفاعلاتها الإقلیمیة والعالمیة تركیبها ومقوماتها الطبیعیة والإقتصادیة والبشریة

 أبعادیرتكز هذا المنهج على تحلیل الوحدات السیاسیة الدولیة من حیث : منهج النظم العالمیة-3

والنطاق  لاقتصاد العالميا في المكانیة تهاوبنی قتصاد العالميالإ ایتها فيودینم التاریخیة اتهامنظوم

 –الأفراد ( وطبیعة القوة  السیاسیة في الاقتصاد العالمي تهاقو و  التي تتفاعل فیهالعالمی الجغرافي للنظام

  ).الشعوب  –ات الطبق –المؤسسات 

 ،علاقاتها الخارجیة والداخلیة إلى في تحلیل الدولة بالنظر ستخدم هذا المنهج ی : يالمنهج الوظیفی-4

منظومة  تفاعلها مع الداخلي في ظلیة على تماسكها بالتركیز أساسا على كیفیة محافظة الوحدات السیاس

تضاریس  وال أثر العوامل الجغرافیة كالمناخ  كما یركز المنهج الوظیفي على دراسة ،ةمجتمع دولي متكامل

ویبرز هذا  ،ونشاطاتها المختلفة ي للدولةالسیاس حراكالشعوب على الو جماعات والوالقومیات المتعددة 

الموارد وتطور  ستخدامإ ستقرار و كأنماط الإ ،على العوامل غیر السیاسیةلسیاسیة أثر المظاهر ا المنهج

 تكیف والبقاء والنمو في قدرة الدولة على الب ویهتم ،ونمو الخدمات والمرافق وغیرها تصالشبكات النقل والإ

اسیة على السیولذلك یقوم المنهج الوظیفي في دراسة الجغرافیا  .ظل تحولات بیئتها الإقلیمیة والدولیة

  .دیها على مستوى سیاساتها الداخلیة والخارجیةتأ عتمادا على الوظائف التيتحلیل الوحدة السیاسیة إ

 ،ة وعناصرهاالسیاسیة للدول واهرالمنهج على تحلیل أنماط الظ یقوم هذا: المنهج المورفولوجي-5

المنخرطة  التنظیم الإقلیمي بیعةوط نمطو الإداري داخل و السیاسي  هاتنظیم وطبیعة نمط  بالتركیز على

كما یركز هذا المنهج في تحلیل  ،تنظیمات عالمیةأو  وجهویة كتل إقلیمیة شكل فیه سواء كان ذلك على

عواصم الدول وشعوبها ومواردها  متمثلة في ،السیاسیة هرواتركیب الظ الجغرافیا السیاسیة على

  .المناطق المختلفة حدث فيتالسیاسیة والمشكلات التي  هلحدودقتصادیة وشكل الإ

الجغرافي   هاموقع، من حیث لمسرح السیاسي للدولةا وصفیهتم هذا المنهج ب :المنهج الوصفي-6

وصف السلالات و   السیاسي،طبیعة نظامهاو  والإفتصادیة السیاسیة تهاامؤسسمركزها،  ها،، شكلتهاحمساو 

یهتم هذا  كما .والحقوق المدنیةتمثیل النیابي یاسیة ومیولها والالأحزاب الس، واللغة  والدین، الأجناس

وصف الحدود السیاسیة وتطورها وتركیبها ومشكلاتها وشكلها العام (العناصر الخارجیة  المنهج بدراسة
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 جتمع البشري بتركیباته المتعددةوكذلك شكل الدولة ووصف علاقاتها الدولیة الأخرى وكذلك وصف للم

  .الدولة وأثره في قوتها وضعفهاوالأسلوب الاقتصادي الذي تتبعه 

فها ینظر هذا المنهج في تحلیل العوامل الجغرافیة المؤثرة في قوة الدولة وضع: منهج تحلیل القوة-7

ووسائل النقل والمواصلات من حیث البشریة  تهاثرو و قتصادیة الإ تهاوموارد ثرو  غرافیتهامثل ج ،وتكتلاتها

النظام شكل وطبیعة و وكذلك عدد السكان وخصائصهم " ولةء الدجمیع أجزالحجم الشبكة وكفاءتها وربطها 

 قتصادیة  وشكل الدولة وحدودها والموقع الجغرافي النسبي والفلكي وأثره على تنوع الموارد الا السیاسي

 .وأثر البیئة الجغرافیة على علاقاتها السیاسیة الداخلیة والخارجیة

لمنهج في دراسة الجغرافیا السیاسیة على عدة مؤشرات یعتمد هذا ا: الجیوبولیتیكيمنهج التحلیل -8

داخل الوحدة السیاسیة، أبرزها الإنكشاف الإقتصادي، الحرمان الإقتصادي، التركیز الجغرافي للصادرات، 

  .التركیز الجغرافي للواردات، الدین الخارجي، درجة أهمیة الصادرات

  

  كالفرق بین الجغرافیا السیاسیة والجیوبولتی: ثالثا 

سابقا، خاصة بعد ما تأثر  الجغرافیا السیاسیة كما أشرنا على الرغم من أن الجیوبولتیك تطور من     

لذي تأثر بها الفكر فكرة المجال الحیوي والتوسع ا ىالذي تبن "راتزل"الألمان بالفكر الجغرافي للمنظر 

ق بین الجغرافیا السیاسیة فیما بعد، وعلى الرغم من أن المدرسة الأمریكیة لا تفر  الجیوبولتیكي

، غیر أن العدید من الباحثین في هذا المجال یقرون باختلاف والجیوبولتیكا بحكم العلاقة الوطیدة بینهما

الفكر الجیبوبولتیكي عن الفكر الجغرافي، ذلك بإبراز مظاهر الإختلاف بین الإثنین، ویستند هؤلاء 

الذي أسس مصطلح الجیوبولتیكا لیفرق بینه وبین  "رودلف كیلین" ین على إجتهادات المفكرالباحث

أنه التطبیق العملي للجغرافیا السیاسیة في تحلیل القوة ب یاسیة، حیث أعتبر الجیوبولتیكالجغرافیا الس

بإعتباره الجغرافیا  "هاوس هوفر"القومیة للدولة، كما فرق بین المجالین عالم الجیوبولتیك الألماني 

یركز على المجال من وجهة فالدولة من وجهة نظر المجال، أما الجیوبولتیك  السیاسیة تهتم في موضوع

وعلى هذا الأساس فإن المختص في الجغرافیا السیاسیة یعتمد على جغرافیة الدولة الطبیعیة . نظر الدولة

لك لتحلیل الدولة وأثر الجغرافیا على السیاسات التي تتبنها الوحدة السیاسیة على كافة المستویات، وذ

إعتمادا على مساحة الدولة وموقعها الجغرافي ومواردها الطبیعیة والبشریة والتعداد الدیمغرافي والثقافة 

، في حین یركز الدارس في مجال الجیوبولتیك على البحث في طبیعة عناصر ...والعادات والعرق والدین

تلك العناصر  ائص الموجودة فيجغرافیة الدولة، بغرض صنع القرارات ورسم الإستراتیجیات لتعدیل النق

التحرك للبحث عن مساحات جغرافیة خارج حدودها، على شكل توسع بتسمح للدولة  مكونات التيوال

خارجیة، ولذلك فإن الفكر الجیوبولتیكي على خلاف اللتغطیة تلك النقائص كالبحث عن الموارد الطبیعیة 

ها هو تحقیق المصالح القومیة للدولة على حساب الجغرافیا السیاسیة یقوم على نزعة أوخلفیة الغرض من
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دول أخرى وهي فكرة عدوانیة أسست لفكرة المجال الحیوي والتوسع ونمو الدولة عبر القوة العسكریة أو 

  .الحرب

  :بین الجغرافیا السیاسیة والجیوبوتیك على النحو التالي  الاختلافوعلى العموم، یمكننا إبراز مظاهر 

ة تدرس كیان الدولة كما هو في الواقع، بینما یبحث الجیوبولتیك عن خطط الجغرافیا السیاسی - 

 .وإستراتیجیات لما یجب أن تكون علیه الدولة

الجغرافیا السیاسیة ترسم صورة الدولة في الماضي والحاضر، أي تدرس مكونات الجغرافیا للدولة  - 

لمستقبل، بمعنى یحاول الفكر رسم الجیوبولتیك حالة الدولة في ایحالیا في ضوء الماضي، بینما 

الجیوبواتیكي برسم سیاسات الدولة في المستقبل إعتمادا على المعلومات التي یستقیها من الجغرافیا 

 .السیاسیة

 .الجغرافیا السیاسیة مجال قریب إلى الثبات والستاتیك، أما الجیوبولتیك فهو مجال متطور ومتحرك - 

ة للدولة، في حین یبحث الجیوبولتیك في العلاقة بین الأرض تعكس الجغرافیا السیاسیة الصورة الحقیق - 

 .من وجهة نظر قومیة محلیةوالدولة وتدرس السیاسات العالمیة 

تعتبر الجغرافیا السیاسیة مجال علمي یقوم على أسس علمیة موضوعیة یمكن من  خلالها تقییم  - 

یعتنق  ، أما الجیوبولتیكالتعاونقد یحقق السلم و  مسائل الدول والعلاقات الدولیة تقییما موضوعیا

فلسفة القوة وغالبا ما تطغى علیه الذاتیة، كونه یرسم الخطط الإستراتیجیة التي تحقق السیطرة وبسط 

الجیوبولتیكي كائن حي حروب، كون الدولة في نظر الفكر  النفوذ قد تصل الى صورة عنیفة تقود إلى

 .ستعمال القوة العسكریةإب و لویجب أن تنمو وتتوسع على حساب الأخرین 

الجغرافیا السیاسیة تعترف بالحدود القائمة بین الدولة وتدعو إلى إحترامها، أما الجیوبولتیك لا یعترف  - 

        .بحدود ثابتة
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   الكلاسیكیة الجغرافیا السیاسیة مدارس : المحور الثاني

   

  المدرسة الألمانیة : أولا 

  فرردریك راتزل  

، بحیــــث نشــــر خلاصــــة أفكــــاره فــــي كتابــــه الشــــهیر المســــمى سســــي الجغرافیــــا السیاســــیةیعتبــــر مــــن مؤ 

    :، ومن مجمل تلك الأفكار نبرزها مختصرة على النحو التالي 1897الصادر عام " الجغرافیا السیاسیة"

ر البیئة الجغرافیة علـى الوحـدات السیاسـیة، وإعتبـار الدولـة كـائن حـي قـائم فـي مجـال محـدد یجـب یتأث - 

ونمـو . ع المجـال الجغرافـي حتـى تصـبح الدولـة قـوة كبـرىیتوسـر علـى حافظة علیه، والعمل باستمراالم

 .الدولة عبر التوسع هو تجسید لنظریة النشوء والإرتقاء لداروین التي أثرت في الفكر الجغرافي لراتزل

موقـع الجغرافــي، وال) الأرض ( المجــال الحیـوي : تقـوم الجغرافیـا السیاسـیة علــى مبـدأین أساسـیین همـا  - 

 .فالقیمة الجغرافیة ومستقبل أي دولة على الكرة الأرضیة مرتبطان إرتباط وثیق بهذین المبدأین

الشعور بأهمیة المجال الحیوي یجب أن یتوفر لدى السلطة السیاسیة والشـعب علـى حـد السـواء، حتـى  - 

تعـــرض الدولـــة إلـــى تـــتمكن الدولـــة مـــن المحافظـــة علـــى أراضـــیها، ففـــي حـــال غیـــاب هـــذا الشـــعور قـــد ت

، وبــذلك فــإن رار مــن طــرف دول الجـوار الجغرافــيإسـتمب قســیم إلــى دویـلات، وتكــون مهــددةالتفتیـت والت

شــعوب وســكان الأقــالیم الجغرافیــة التــي تــؤمن بــأن التوســع هــو نشــر  حضــارةنمــو الدولــة یــرتبط بثقافــة و 

لزیــادة  مجــالات جغرافیـة أخــرىوهــي تقافـة تــدفع الدولــة الـى البحــث عـن  ،لحضـارتها ورســالتها العالمیـة

الســامیة  الـدافع الأول للتوسـع فــي الأراضـي یــأتي مـن الـدول الكبــرى ذات الثقافـة ولـذلك فــإن. مسـاحتها

 المتخلفة الجماعات البدائیةلتحمل أفكارها الى 

حتى یصل الى مرحلة الضم بإضافة وحدات صغرى إلیها والأرض ومن علیها من  یستمر نمو الدولة - 

 . ب أن تمیزها عن بعضها البعض إذا أراد إتمام عملیة الضمالسكان یج

، التــي تعنــي ســلامة الدولــة وإســتقلالها، وتمكنهــا مــن العضــو الحــي المغلــق لهــا تعتبــر حــدود أي دولــة  - 

 .النمو

 ،الأنهار ،ذات القیمة السیاسیة كالسهول الجغراقیة متصاص وضم الأجزاءغایة الدولة في نموها هو إ - 

 .أو الغنیة بالثروات المعدنیة ،احلیةأو المناطق الس

ثـم یتزایـد ویشـتد علـى أن الشـهیة  ،أخـرى إلـىتوسـع والضـم ینتقـل مـن دولـة للدولـة نحـو ل المیل العـام   - 

  . تزداد نتیجة تناولها الطعام

  كارل هاوسهوفر: 

تصـبح قـوة تي تسمح للدولة من النمو، ومن ثـم المجال الحیوي ال ةتأثر بأفكار راتزل، خصوصا بفكر      

فكاره فـي القائـد النـازي هتلـر، وبالتحدیـد لمـا أعتبـر بسـط التفـوذ علـى المجـال الحیـوي ’، وقد أثرت عظمى
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یرتبط یالعوامل الجغرافیة والبشریة، وقد أختزل المشكلة الألمانیة في عدد سـكانها الكبیـر الـذي وصـل قبـل 

ألــف كیلــو متــر  600جغرافیــة تقــدر بـــ  ملیــون نســمة علــى مســاحة 85بدایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة إلــى 

مربع، وهي رقعـة صـغیرة لا تسـتوعب هـذا العـدد الضـخم مـن السـكان الألمـان، ولـذلك توجـب علـى ألمانیـا 

   . الدیمغرافیة تقضي على مشكلاتهالتحرك للبحث عن مجالات حیویة ا

نبرزهــا علــى النحــو  ،راتمقومــات الدولــة القویــة ترتكــز علــى خمســة مؤشــ أنبــ أهــم أفكــاره، إقــراره ومــن     

     :التالي

  .یكون مركزي وسط الدولة لتسهیل الدفاع عنه الموقع الذي تحتله العاصمة –1 

  . عدد كبیر من السكان لتوفیر الأعداد اللازمة من السكان في سن التجنید لإمداد الجیش –2 

  . معدل موالید مرتفع –3

  . تحاد تام بین السكان والأرض’ –4

  .دل بین سكان الریف والحضرعا توازن –5
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  المدرسة البریطانیة:  ثانیا 

  نظریة قلب الأرض  ( هالفورد ماكندرHEARTLAND THEORY  .(  

ألقاهـا فـي "   ةمحاضـر  يفـ قلـب الأرض ةنظریـ  "ماكندر" عالم الجغرافیا السیاسیة البریطاني تبنى  

 عـن وجـود  منطقـة محوریــة كشـف ، إذ1904ة للجغرافیــا عـام الملكیـ النشـاطات الأكادیمیـة للجمعیـة إحـدى

فـي مختلـف  كانت لها الأثر الكبیر فـي تفـاعلات العلاقـات الدولیـة  رافي للتاریخ،عرفت باسم المحور الجغ

حیــث قدیمــة، یــات المبراطور رتكــاز الجغرافــي فــي صــنع تــاریخ الإشــكلت نقطــة الإ كونهــامراحلهــا التاریخیــة، 

سـهول شـرق أوروبـا وسـهول شـرق و وسـط  لیم جغرافیـة إسـتراتیجیة فـي العـالم، أبرزهـایضم قلب الأرض أقا

  ). 01أنظر الخریطة رقم . ( )1(آسیا 

عام " ماكندر "  لنظریة) قلب الأرض(م آسیا الوسطى توضح منطقة المحور الجغرافي للتاریخ التي تض 01الخریطة رقم 

1904.  

 
Source : www.anselm.edu.academic.history.org  

صــورة عریضــة لحركــة  إرتكــازا علــى أهمیــة تلــك الأقــالیم فــي أوقــات الحــروب، "ماكنــدر"رســم  وقــد 

التاریخ تتحكم فیها حملات مـن الغـزوات البریـة عبـر السـهوب مـن الأعمـاق المجهولـة لآسـیا، وعبـر الممـر 

ـ، بحیث سمحت الأطراف المراكز تجاه الرئیسي من جبال الأورال وبحر قزوین، حیث تسیر هذه الحركة من

أعتبرت   لشعوب والأمم الأخرى، وبذلك على ا سیطرتها الشعوب الطورانیة البدویة تلك الغزوات من فرض

ى الغـرب، ومـن ثـم علـة سـیطر لل الشـرق  ذي مكـنلمحور الجغرافـي للتـاریخ الـا  "ماكندر"تلك الأقالیم حسب 

                                                 
(1) Pascal Boniface, La Géopolitique Et Les Relations Internationales, IRIS, 2011, p p.23-24.  
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المعتدیـــة علــــى أوروبــــا  الشــــرقیة والأنظمـــةشــــعوب الســـتبداد وتســــلط أصـــبح قلــــب الأرض مركـــزا لتصــــدیر إ

  .)1(الدیمقراطیة

ا هـو مركـز أن الجـزء الـداخلي مـن أوراسـی ، مفادهـافرضـیة رئیسـیة هـذه علـى "ماكنـدر"ة نظری قامت 

لم أكبـر كتلـة أرضـیة فـي العـا ضـمالـذي ی السـیطرة علـى هـذا المركـزأن  مقرا في الوقت ذاتـه العالم سیاسیا،

  تبســط نفوذهــا علــى قلــب الأرض ســتنافس القــوة البریــة التــي  ولا شــك أن لمیــة،الســیطرة العاب ســوف یســمح

وكــان ماكنــدر بفرضــیتیه هــذه یقصــد التنــافس الــدولي الــذي كــان یــدور بــین  بنجــاح القــوى البحریــة العالمیــة،

أن  وهـذا مـا یفسـر القوى البریة وعلى رأسـها روسـیا والصـین وألمانیـا والقـوى البحریـة وعلـى رأسـها بریطانیـا،

 بحر بین القوى البریة والبحریة المعروفة تاریخیا/ تلك النظریة قامت في سیاق التفرع الثنائي للنزاعات بر 

وكــان قلــب الأرض محــور تلــك النزاعــات خاصــة فــي القــرن الثــامن عشــر بــین روســیا القیصــریة كقــوة قاریــة 

  .وبریطانیا كقوة بحریة للسیطرة على شبة الجزیرة الهندیة

 صراع القـوة القاریـة والقـوة البحریـة قـد تغیـرت نسـبیالأفكار التي عرضها ماكندر في خضم بید، أن ا

أفكــــار "كتــــاب بعنــــوان  ، ففــــيســــي النــــاتج عــــن الثــــورة البلشــــفیةوالجیوسیا یــــدیولوجيالإبســــبب الاضــــطراب 

 بعــض أفكــاره بخصــوص نظریتــه الأولــي،" ماكنــدر " ، راجــع 1919الصــادر فــي عــام " دیمقراطیــة وواقعیــة 

ـــب الأرض"حیـــث أســـتعمل لأول مـــرة مصـــطلح  ـــاریخ، " قل ـــرز الاتحـــاد إذ بـــدلا مـــن المحـــور الجغرافـــي للت ب

السوفییتي كقوة قاریة ترغب في التقدم والتوسـع نحـو أوروبـا الشـرقیة والمیـاه الدافئـة مـن أجـل السـیطرة علـى 

اســي الجدیــد أضــاف فــي مجمــل قــارة أوراســیا، ومــن ثــم طــرد القــوى البحریــة، وكنتیجــة لهــذا الوضــع الجیوسی

تتي اتعدیله مناطق جدیدة للقلب الأوراسي یشمل شرق أوروبا ویمتد حتى نهر الألـب معتبـرا الاتحـاد السـوفی

  ). 02أنظر الخریطة رقم ( راسیا  السابق ومجموعة الدول المستقلة عنه حدیثا المنطقة المحور من أو

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 –فترة ما بعد الحرب الباردة  –طلسي والدول العربیة الأمن الدولي والعلاقة بین منظمة حلف شمال الأ"لخمیس شیبي،  )1(

، ص 2009معهد البحوث والدراسات العربیة، : ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الدول العربیة ")2008- 1991(

79. 
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والتي تضم جمهوریات  1919عة في نظریة ماكندر المعدلة عام توضح منطقة قلب الأرض الموس 02الخریطة رقم 

  .آسیا الوسطى وجزء كبیر من دول أوروبا الشرقیة التي كانت خاضعة للاتحاد السوفییتي السابق

  
Source : www.ca-c.org/journal/2005/journal_eng/cac 

لجدیــد لماكنــدر المفتــاح ا غرافــيلقوقــاز حســب المفهــوم الجاإضــافة إلــى وقــد شــكلت آســیا الوســطى  

الاســتراتیجي لمحــاولات الســوفیات الســیطرة علــى شــرق أوروبــا، ولــذلك یفهــم علــى نحــو أفضــل الجهــد الــذي 

بذلتــــه بریطانیــــا فــــي القــــرن التاســــع عشــــر كقــــوة بحریــــة مــــن أجــــل حرمــــان الدولــــة الســــوفییتیة مــــن عمقهــــا 

الهامة المتحكمة فـي قلـب  ستراتیجیةالإ الاستراتیجي الجنوبي على اعتبار وسط آسیا والقوقاز من المناطق

طیلـــة الحكـــم الســـوفییتي أحـــد الركـــائز الأساســـیة لأمـــن الســـوفیات القـــومي بحكـــم  اعتبـــرت، كمـــا )1(أوراســـیا

یـــة أثنـــاء الحـــرب البـــاردة، ناهیـــك عـــن كـــون آســـیا مریكمجاورتهـــا لـــدول تحالفـــت مـــع  الولایـــات المتحـــدة الأ

وفر علیه من سهول محاطة في معظم جوانبها بحـواجز طبیعیـة الوسطى قلعة طبیعیة كبیرة حصینة لما تت

أكثرهــا جبــال وهضــاب، حیــث أعتبــر الســوفیات جغرافیــة المنطقــة وخصائصــها الطبوغرافیــة بمثابــة الحصــن 

الطبیعي للأمن القومي السوفییتي، وهنـا یجـب ملاحظـة أن وضـع قاعـدة عسـكریة علـى احـد تلـك الحـواجز 

روسیا أو ألمانیا للسیطرة والتحكم فـي هـذا " ماكندر"لب الأوراسي، وقد رشح الكامل على الق الإشرافیعني 

كبـرى ) بریـة ( القلب، وتعبر هذه الفرضیة في واقع الأمـر عـن مخـاوف البریطـانیین مـن نشـوء دولـة قاریـة 

في منطقة قلب الأرض تمتلك القدرة على بسط نفوذهـا فـي المنـاطق المجـاورة، ومـن ثـم السـیطرة علـى قـارة 

  .)2(وراسیا بمجملهاأ

                                                 
(1) Tanguy Struye De Swielande, "Caucase et Asie Centrale : La guerre pour le controle du Rimlande", 

les cahiers du RMES, volume IV, numéro 01, été 2007, p.213. 
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بغداد، "الأمریكي حیال آسیا الوسطى –التوجه الاسرائلي "ضفاف كامل كاظم،  )2(

 .47، ص 2005كلیة العلوم السیاسیة، 
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فـــي نظریتـــه أن منطقـــة القلـــب الأرضـــي محاطـــة بمـــا أســـماه بـــالهلال الهامشـــي " ماكنـــدر " لقـــد حـــدد 

الـــداخلي والهـــلال الجزیـــري الخـــارجي، ویعـــد الأول فـــي نظـــره الهـــدف الغربـــي والجنـــوبي والشـــرقي مـــن قلـــب 

یبریـة، ایطالیــا، البلقــان، یــرة الإالأرض أو منطقـة الاتصــال بــین الأراضـي القاریــة والبحــار ویشـمل شــبه الجز 

، في حین یتكـون الهـلال الخـارجي مـن ....الیونان، تركیا، الشرق الأوسط، الخلیج العربي، باكستان، الهند

ــا، الیابــان،  ــا، أمریكــبریطانی ــداخلي مــع ااندونیســیا، إفریقی ، اســترالیا، وهــي دول تقــع علــى أطــراف الهــلال ال

من أن تتوسع منطقة قلب الأرض نحـو " ماكندر " صحراء، ویخشى وجود منطقة في الوسط مشكلة من ال

الأطراف الخارجیة، مما یفسح المجال للقـوى البریـة مـن السـیطرة علـى أوراسـیا، وعلـى هـذا الأسـاس أحتمـل 

امكانیة تحالف القوى البحریة من الهلال الخارجي مع القوى المتواجدة في الهلال الداخلي لمنع قـوة وحیـدة 

فـي التهدیــدات الممثلـة بالانــدفاع نحــو  الأســوأأن " ماكنـدر " ســط النفـوذ علــى الأوراسـیا،  وأعتبــر للـتحكم وب

الشــرق تــأتي مــن قبــل ألمانیــا غلیــوم الثــاني فــي المرحلــة الأولــى، حتــى مــن قبــل التحــالف القــاري الروســي 

بـــریتین فــي القـــارة الألمــاني حســبما هـــو محتمــل، وأن ســـیناریو الوحــدة الجیـــو سیاســیة بــین هـــذین القــوتین ال

حـزام مـن الـدول خاصـة  بإقامـةیـدعو ماكنـدر إذ الكبرى قـد یضـع حـدا للتفـوق العـالمي الأنجلـو ساكسـوني، 

ـــع تحالفهمـــا فـــي منطقـــة  ـــل لأن تشـــكل منطقـــة ســـد بـــین ألمانیـــا و روســـیا لمن ـــا الشـــرقیة قاب مـــن دول أوروب

  .)1(القلب

لمخـاوف التـي كانـت تسـاور العـالم فـي القـرن حجـم اب یقودنا إلى الإقـرار ماكندر، فكرن التمعن في ا

تمتلـــك القـــدرة علـــى التوســـع فـــي المنـــاطق  الأرضالعشـــرین مـــن نشـــوء دولـــة قاریـــة كبیـــرة فـــي منطقـــة قلـــب 

فتقـوم باسـتغلال مصـادرها الضـخمة وتطـور طرقهـا البریـة، ومـن ثـم تغـزو مجمـل  ,وراسـیاأالمجاورة في قارة 

یـــة عالمیـــة تـــتحكم فـــي تفـــاعلات العلاقـــات إمبراطور ي الأفـــق  كالیابســـة والبحـــار للكـــرة الأرضـــیة لتظهـــر فـــ

 حتملــة، فقــد خلــص عــالماســتراتیجي للقــوة القاریــة الم-الدولیــة، وبهــدف الوقــوف فــي وجــه ذلــك الرهــان الجیــو

  .في قلب الأرض أن من یسیطر على أوروبا الشرقیة یتحكم: فرضیة رئیسیة مفادها إلى  البریطاني

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .23-22.، ص ص2004ورات اتحاد العرب، بدون طبعة، منش: موسى الزعبي، إلى این یتجه عالم الیوم ؟، دمشق  )1(
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  الأمریكیةالمدرسة : ثالثا 

  نظریة حافة الأرض ( نیكولاس سبیكمانRIMLAND THEORY  .(  

 1944الصادر عام " السلام  جغرافیة" في كتابه " سبیكمان " ي مریكعرض عالم الجیوبولیتیك الأ 

علــى المنطقــة المحوریــة التــي یــدور حولهــا التنــافس الــدولي بــین القــوى البحریــة والبریــة،  فیهــا ركــز، نظریــة

وروبــا وشــبه الجزیــرة أكــل مــن  ضــمماه حافــة الأرض الــذي یالهــلال الهامشــي الكبیــر الــذي أســ  وأعتبــر أن

، وأفغانســتان، والهنــد، وجنــوب شــرق آســیا، والصــین، وكوریــا هــو إیــرانالعربیــة والعــراق، وآســیا الوســطى، و 

ر الخریطة رقـم أنظ. ( )1(والبحار المشاطئة) روسیا  في نظره (المنطقة الوسیطة الواقعة بین قلب الأرض 

03  

والأرض الهامشیة التي تتضمن آسیا الوسطى  حسب نظریة سبیكمان ) روسیا(توضح قلب الأرض  03الخریطة رقم 

  .1944عام 

  
Source : www.oldenburger.us/gary/docs/TheColdWar_files 

المبــالغ  بعــدم قلــل مــن ، إذ"ماكنــدر "  هــذه علــى أنقــاض نظریــة "ســبیكمان "  قامــت نظریــة وقــد   

أن  الأرض واصـفا تلـك النظریـة بالمبـالغ فیهـا، مقـدما فرضـیة مفادهـا لقلـبجغرافیة والإستراتیجیة الأهمیة ال

قــد نشــأ مــن تلقــاء نفســه ولــیس بتــأثیر مــن قلــب الأرض الــذي  طــارالتــاریخ الجغرافــي للحافــة أو الأرض الإ

ذا الأساس تعـد حافـة الأرض الشـریان یعتبره مجرد مصب لروافد الحضارة من المناطق الشاطئیة، وعلى ه

                                                 
(1) Tonguy Struy De Swieland, op.cit, p.215. 
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، فهـي تمتلــك ثلتـي ســكان إســتراتیجیةالـذي یمـد هــذا القلـب الحیــاة بحكـم مـا تحتــوي علیـه مــن مقومـات جیـو 

( تضــمن أكبــر دولتــین مــن حیــث عــدد الســكان والمســاحة تالعــالمي، و  جمــاليالإنــتج ثلتــي النــاتج تالعــالم، و 

نوویـة، ارده طبیعیـة غنیـة، وممـرات بریـة وبحریـة، وقـدرات مـو  فضـلا علـى مـا تمتلـك مـن، )الصین، والهند 

هــامش " ســبیكمان " وقــد وصــف . )1(الأمــر الــذي یجعــل مــن تلــك المنطقــة ســاحة لصــراعات دولیــة مســتمرة

 الكتلـــة الأرضـــیة الأرض تســـمیة قلـــب أطلـــق علـــىاح السیاســـة العالمیـــة، فـــي حـــین الأرض أو الحافـــة بمفتـــ

 القلـب هـي عبـارةأن أكثر من نصـف أراضـي  ، یضاف إلى ذلكس الحافةحبی كونه القلب المیت المیتة أو

عن أراضي موحشة جافة تحتلها مساحات شاسعة من الغابات المخروطیة الباردة وأراضي الصقیع الـدائم، 

  . الأرض الهامشیة بثرواتالثروات مقارنة  ةقلیل ا أراضيكما أنه

أو الهـــامش،  طـــارهـــیمن علـــى الأرض الإ، مفادهـــا أنـــه مـــن ییةفرضـــإلـــى  "ســـبیكمان " خلـــص  وقـــد

سوف یسیطر على العـالم، وهـي فرضـیة متناقضـة تمامـا مـع راسیا، ومن یتحكم في أوراسیا یسیطر على أو 

علــى تجربــة الحــرب  قــد تأسســت نظریــة حافــة الأرض واقعیــاو  .مــا طرحــه ماكنــدر فــي نظریــة قلــب الأرض

سـیطرتهم علـى الشـواطئ والیابسـة فـي أغلـب منـاطق العالمیة الثانیـة التـي تحقـق فیهـا نصـر الحلفـاء خـلال 

السیاسـة الخارجیـة  إعـدادالكبیـر فـي  الأثـر قد كان لتلـك التجربـةل الهامشي الكبیر، فحافة الأرض أو الهلا

یـة فـي فتـرة الحـرب مریكیة، وهي في الحقیقة أصـل عقیـدة الاحتـواء التـي تبنتهـا الولایـات المتحـدة الأمریكالأ

صـراعات دولیـة دارت فیهـا التـي  CRUSH ZONEرتطـام إالرقعـة الجغرافیـة بمنطقـة  رة تلـكالباردة معتبـ

ة الظهیـر الخلفـي من أجل السیطرة على ممراتها ومواردها الطبیعیة، وبما أن روسیا  هي القلب وتعد بمثابـ

جب البحار والمحیطات، فیتو إلى  سعى دوما من خلال التوغل فیها كقوة قاریة الوصولتللأرض الهامشیة 

یــة منــع التوســع والمــد الروســي الســلافي عبــر تلــك المنطقــة باعتمادهــا علــى مریكعلــى الولایــات المتحــدة الأ

تحــاد الســوفییتي الســابق لــم یكــن یمتلــك أن الإ" یكمان ســب" وتعزیــزا لهــذه الفكــرة أعتقــد . )2(سیاســة الاحتــواء

 أكــد هــذا المنظــر ض الحافــة، ولــذلكعلــى الأر  اذالاســتحو الوســائل للســیطرة علــى العــالم مــادام لــم یــنجح فــي 

في إطـار  على استمرار المنافسة البریة البحریة على هذه الرقعة الجغرافیة الهامة في السیطرة على أوراسیا

  .)3(وقد مثلت حافة الأرض حسب سبیكمان  سیطرة القوى البحریة على القوى البریة أو القاریة

هـذا النـوع مـن  التفكیـر الجیوبـولیتیكي قـد أن  یتضح من خلال عرض فحوى نظریة الأرض الحافة،

مثــل الخلفیــة التــي قامــت علیهــا نظریــة الاحتــواء التــي طرحهــا جــورج كینــان عقــب الحــرب العالمیــة الثانیــة 

فــــي الفكــــر  اعتبــــرتلتطویــــق الاتحــــاد الســــوفییتي وحرمانــــه مــــن التوســــع انطلاقــــا مــــن هــــذه المنطقــــة التــــي 

وهكـذا  تصـادم بـین القـوى البریـة والبحریـة فـي أوقـات السـلم والحـروب،لتقـاء و إطقة منالأمریكي  الاستراتجي

                                                 
 .80سبق ذكره، ص  مرجعلخمیس شیبي،  )1(

 .25-24. ص.سبق ذكره، ص مرجعموسى الزعبي،  )2(
(3) Tanguy Struye De Swilande, op.cit, p.215.  
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بضـــرورة تبنـــي الولایـــات المتحـــدة  القـــوة البحریـــة  لـــىع المدافعـــة ت المدرســـة الأمریكیـــةأوصـــىلـــذلك و  ،یتـــب

علــى  اســیة تســعى للهیمنــة الشــاملةیــة كقــوة بحریــة عقیــدة الاحتــواء فــي ظــل توقــع بــروز قــوة بریــة أور مریكالأ

  .ومن ثم منع هذه القوة لبسط نفوذها على كامل أوراسیا ،رضحافة الأ
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  ةالمعاصر  مدارس الجعرافیا السیاسیة: لثالث المحور ا

  المدرسة الأمریكیة: أولا 

 نظریة المساحة الوسطیة ( بریجینسكي   زبیغینو(  

 برى على أهمیة أوراسیا الإستراتیجیة،نج الكفي كتابة رقعة الشطر " بریجنسكي"المنظر الأمریكي  أكد     

حیث وصفها بمنطقة المحور الجیوبولیتیكي للقارة الأسیویة على اعتبارها مجال نفاذ للمناطق الآسیویة 

نقطة ارتكاز باعتبارها  ،للاعبین الاستراتیجیین في قارتي آسیا وأوروباالمهمة، وحاحب الموارد عن ا

في تطلع  ه الرؤیة على حقیقة تاریخیة تمثلتهذ قد أستندت، و )1(دة العالمیة أساسیة في تنفیذ مشروع القیا

الأمبراطوریات القدیمة مثل الأمبراطوریة الرومانیة والصینیة، والمغولیة الى التوسع وتحقیق النفوذ العالمي 

  .)2(بمحاولات سیطرتها على هذه الرقعة الجغرافیة الهامة من العالم

،  أن الرهان الرئیسي بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة هو "بریجنسكي" طرح یوضح تعزیزا لهذا ال      

السیطرة على الأوراسیا التي تمتد من أوروبا الغربیة حتى الصین تكون فیه آسیا الوسطى المنطقة 

توسع الاستراتیجیة الأكثر أهمیة المتحكمة في هذا المجال الجغرافي الرحب، وفق هذا المنظور فان أي 

من الغرب الى الشرق ومن الشرق نحو الغرب لابد أن یمر عبر تلك المنطقة باعتبارها منفذ استراتیجي 

للقارة الأوراسیة، وبذلك فهي أحد مفاتیح العقائد الجیوسیاسیة والجیواستراتیجیة لأوراسیا التي تسمح بفرض 

من بسط النفوذ على أوروبا الغربیة الهیمنة الشاملة على المستوى الكوني، فاذا كان الهدف في نظره 

والوسطى هو تحیید بناء الوحدة الأوروبیة المنافس الجیو اقتصادي القوي للولایات المتحدة الأمریكیة 

هدف من السیطرة على آسیا الوسطى واعتبارها القطب الأكثر تحركا في الجهة الغربیة الأوراسیة، فان ال

سلامیة تعد ین من التوغل في منطقة تتضمن إستراتیجیة إیكییمكن الأمر  سوف ضافة الى القوقازإ

مفصولة نسبیا عن الحضارة الغربیة الأوروبیة، كما یسمح السیطرة على هذا المجال الجغرافي التحكم  في 

الأرثوذكسي باعتباره من المناطق الأكثر أهمیة في  –العمق الحیوي والاستراتیجي لروسیا والعالم السلافي 

ان موقع آسیا الوسطى الجغرافي یجعل منها جسر رابط بین الشرق " بریجنسكي " یرى و . )3(العالم

، ومن ثم فان تلك المنطقة تكتسب أهمیة جیوبولیتیكیة كونها تربط الجهتین الأكثر ثرءا ونشاطا والغرب

المساحة  وباكتسابها هذه المیزة الجغرافیة الفریدة من نوعها شكلت المنطقة )4(في شرق أوراسیا وغربها،

الوسطیة للقارة الأوراسیة التي تعد ساحة لتنافس القوى الكبرى بغرض فرض الهیمنة العالمیة الشاملة، 

                                                 
، ترجمة أمل الشرقي، الأهلیة "الأولیة الأمریكیة ومتطلباتها الجیوستراتیجیة"لكبرى رقعة الشطرنج ا زبیغینو بریجینسكي، )1(

 59-58ص ص،  1999، 1للنشر والتوزیع، عمان، ط
 .30نفس المرجع، ص، ) 2(

 .22-21. موسى الزعبي، مرجع سبق ذكره، ص ص)  3(

ارجیة التركیة حیال دول آسیا الوسطى بعد محمد إلیاس خضیر، سرمد خلیل ابراهیم، متغیر الطاقة في السیاسة الخ) 4(

 .195. ، ص  2014، 35، مجلة قضایا سیاسیة، جامعة النهرین، عدد "الحرب الباردة
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وعلى أساس هذا التصور أوصى هذا المنظر الولایات المتحدة الأمریكیة بسحب تلك المنطقة الى داخل 

والقوقاز من سیطرة لاعب الفلك الغربي التي تتزعمه، حیث یتوجب علیها منع خضوع آسیا الوسطى 

الحفاظ على النفوذ الأمریكي وعدم ازاحته من أوراسیا،  د بهدف منع الشرق من التوحد بهدفدولي واح

وتحقیقا لهذا البعد الجیواستراتیجي یتوجب على  القیادات الأمریكیة ضرورة ملء الفراغ الناشئ عن تفكك 

نظوره التمدد في شطر الفراغ الأوراسي، وأن الاتحاد السوفییتي، حیث یسمح للقوة العظمى حسب م

التموقع في هذا الحیز الجغرافي بعد ما تم طردها منه أكثر من أربعین سنة من طرف السوفیات یخدم 

 HYPERالمخطط الأمریكي الكوني المتعدد الأبعاد، ویحقق طموح بناء القوة الكونیة الكاسحة 

POWER عسكریة أمریكیة على أراضي جمهوریات آسیا الوسطى قامة قواعد عبر إ إلا، ولن یتأتى ذلك

دراك الاسترتیجي القائم على أن المنطقة  تتوسط العالم وتتحكم في حركة توسع القوى الاقلیمیة لإاتحقیقا 

نفذ الاستراتیجي لأوراسیا، والدولیة من الغرب نحو الشرق، ومن الشرق باتجاه الغرب واعتبارها الم

  .)1( لهیمنة على مجمل العالمیعني ا فالسیطرة علیها

تضم  رها جزء من منطلق أنهاباعتبا راسیا لقد برر بریجنسكي حتمیة بسط التفوذ الأمریكي في أو      

معظم دول العالم، وتتسم بالتواجد السیاسي القوي والدینامیكیة، كما تضم أكبر سكان العالم بتعداد یصل 

بالمائة من موارد الطاقة العالمیة،  75الناتج الاجمالي، و بالمائة من 60بالمائة، ویوجد بها  75 إلى

 الإقلیمیةوتضم أوراسیا أكبر القوى النوویة والعسكریة والاقتصادیة، والأهم من كل هذا فان هذه القوى 

والعالمیة التي تمتلك هذه المقومات كالهند والصین وروسیا تتحرك بقوة في هذا المجال الجغرافي قصد 

، كل هذه المعطیات )2( ا الهادف الى تحدي الزعامة الأمریكیة على النظام الدولي الجدیدتحقیق طموحه

منطقة ذات  والقوقاز جعلت من أوراسیا خاصة في الجزء الآسیوي الشرقي منها المتضمن آسیا الوسطى

ه الرقعة أهمیة جیواستراتیجیة بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة، بل الأكثر من ذلك فقد أصبحت هذ

. الجغرافیة حجر الزوایة في الاستراتیجیة الأمریكیة للسیطرة والهیمنة على عالم ما بعد الحرب الباردة

أحد المتخصصین والباحثین الأمریكیین في آسیا " ستیفن كیلز " ویعزز هذا المنظور ما ذهب الیه 

ا واحدة من المناطق الساخنة في أن المنطقة تتحول الى بؤرة تنافس دولي سیجعل منه: " الوسطى بقوله 

العالم، وأن الولایات المتحدة الأمریكیة تقوم منذ فترة بحملة قویة غیر معلنة تهدف الى السیطرة علیها، 

                                                 
قراءة جدیدة في ظل الهیمنة الأمریكیة، مجلة الدراسات الدولیة، جامعة بغداد، : حمید حمد السعدون، نظریة ماكندر )  1(

 .96-95. ، ص ص2005، 28عدد 

اتولي أوتكین، الاستراتیجیة الأمریكیة للقرن الحادي والعشرین، ترجمة أنور محمد ابراهیم ومحمد نصر الجبالي، أن) 2(

 .95، ص، 2003المجلس الأعلى للثقافة، : القاهرة
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وكذلك تفعل روسیا وایران وقوى  أخرى، على شكل تنافس شدید جعلها أحدث ساحة عالمیة لسیاسات 

  .)1( "القوى الاقلیمیة والعالمیة 

  

  المدرسة الروسیة: ثانیا 

  الأوراسیة (  ألكسندر دوغین(  

بحكم خصوصیة روسیا الروحیة وجوهرها الثقافي التاریخي المتمیز كما یرى عالم الجیوبولتیك 

الحفاظ على تمیزها أمام تحدیات الغرب وتقالید إلى  ، فان هذه الدولة تسعى"ألكسندر دوغین " الروسي 

، وهو ما یجعلها تتمتع باستقلالیة وهویة ذات "لغرب بل أوراسیا لا الشرق ولا ا" الشرق رافعة شعار 

لا تنفصل عن  ةستراتیجیالإطبیعة خاصة، وبما أن روسیا هي المحور الجغرافي للتاریخ فان مصالحها 

هذه الأقالیم ، فبسط هیمنة الروس على ضم شرق أورویا ووسط آسیا والقوقازضي الأوراسیة التي تالأرا

بمثابة المبدأ المؤسس والمحدد لآفاق الجیوبولیتیك للدولة الروسیة الراسخ في سلوكها یعد  الجعرافیة

  .)2(القدیم يمبراطور الإوالمرتكز على  الفكر التوسعي 

ونتیجة لهذا الرهان الجیوسیاسي وبحكم موقعها الجغرافي الهام سواء في الحقبة القیصریة أو  

 التهدیدات مواجهة في إستراتیجي صد كحاجز ة التاریخیةمن الناحی تلك الأقالیم عتبرتأالسوفیتیة 

تحاد التي یتوجب ابة الخاصرة الجنوبیة للإالقومي السوفییتي بمث الأمن الخارجیة، حیث كانت وفق عقیدة

التي تعني المساس بسیادة وأمن الدولة السوفیتیة، وعلى هذا  حمایتها من أي تأثیرات وتدخلات خارجیة،

 بممارسة صناع القرار السوفیات تجاه تلك المنطقة سواء خیارات العقیدة هذه الأساس فقد حددت

تأثیرات التدخلات  من للحد ،السابقة على جمهوریاتها عسكریة أو اقتصادیة ضغوطات سیاسیة أو

  .)3(نفوذ روسیا الفدرالیة مجال ضمن وإبقاءها السوفییتیة المصالح على الحفاظ الخارجیة، ومن ثم

تسمیة توجهات  نقادهافترة غیر طویلة في السیاسة الخارجیة الروسیة أطلق علیها نقضاء إبعد 

انتهاج دورا خارجیا أكثر إلى  یدعو روسیا فكري بقیادة ألكسندر دوغین رومانسیة موالیة للغرب، برز تیا

 للوجود یحمل صبغة سلافیة واضحة، حیث یركز هذا الدور أكثر على الطابع القومي لحمایة إثباتا

                                                 
 2006، 1دار الأحمدي للنشر، ط: نقلا عن لطفي السید شیخ، الصراع الأمریكي الروسي على آسیا الوسطى، القاهرة ) 1(

 56 ص،

دار الكتاب الجدیدة : مستقبل روسیا الجیوبولیتیكي، ترجمة عماد حاتم، طرابلس : ألكسندر دوغین، أسس الجیوبولتیكا  )2(

 .233-232- 231- 230، ص،ص،2004، 01المتحدة، ط
(3)  Andrei Kortunov, "Russia and Central Asia:Evolution of Mutual Perceptions, Policies and 
Interdependence", Moscow Public Science Foundation, Rice University, MOSCOW, April 1998, p.5 
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الذي یركز على  الأوراسي بالفكر تسمیة وقد أطلق على هذا التیار ،)1(مصالح الروس خارج حدود دولتهم

یطرح نفسه بصیغة سوفیتیة جدیدة معدلة جغرافیا  خیاركنحو أوراسیا  الدولة الروسیةتوجه  ضرورة 

فقط المخرج الأقل صعوبة وسیاسیا واقتصادیا وحتى ثقافیا، وقد یشكل هذا الخیار لیس  إیدیولوجیاومنقحة 

من أجل أن تستقر روسیا الفدرالیة على هویة حضاریة جدیدة، بل قد یكون المجال الذي تستطیع فیه 

التحرك بحریة وبشكل فعال، بحیث یتوجب على الروس الحضور القوي والمناورة الواسعة في المجال 

ن روسیا من أن تصبح الدولة المحوریة الأوراسي الذي یشمل مجموعة الدول المستقلة حدیثا، والذي یمك

  .)2(في النظام الدولي الجدید، وأن تكون فاعلا في هذا النظام من موقع قوة

على أولویة   دوغیني على المستوى العالمي، ركز وقصد استعادة روسیا الاتحادیة لدورها الدینامیك

الحرب الباردة، فحسب هذا المنظور البعد الجیوبولتیكي في توجهات سیاستها الخارجیة في فترة ما بعد 

نحو القارة الأوراسیة  سوف یقلل من فرص  مریكيفان ترك المجال للتوسع الغربي وبالأخص التغلغل الأ

نظام حضورها في مجالاتها الحیویة التقلیدیة، ومن ثم  حرمانها من لعب دور محوري في تفاعلات ال

أن تطبیق الفكر الجیولتیكي وتجسیده على أرض ب المنظر،هذا  یرى نظرةال تلكوتعزیزا ل. الدولي الجدید

النفوذ العالمي للروس،  إحیاءإلى  محالة الواقع كعقیدة تتحكم في السلوك الروسي الخارجي سیفضي لا

ة، مریكیمع الغرب الذي تم خرقه لصالح الأطلسیة بزعامة الولایات المتحدة الأ ستراتیجيویعید التوازن الإ

صناع القرار في روسیا بضرورة بعث فكرة عالم " دوغین"الرؤیة الجیوبولیتیكیة ینصح وبناءا على هذه 

حول المحور الجغرافي للتاریخ الذي تكون فیه روسیا الاتحادیة قلب " ماكندر"الجیوبولیتیك البریطاني 

. )3(اسیةالأرض الجدید، الأمر الذي یمكنها من السیطرة على الأرض المحوریة في الكتلة القاریة الأور 

هذه  وإبقاءوعلیه فان مهمة روسیا حسب هذا المنظور تتلخص في تعزیز الاتجاهات الدافعة نحو المركز 

 إقامةالروسیة على نحو  ةستراتیجیالإالمنطقة وكل المناطق الواقعة في مجالها الجنوبي تحت السیطرة 

والسوفیتیة التي كانت تحافظ دوما على سیاسیة لروسیا القیصریة سخ یعتبر امتدادا للتقالید الجیو بنیان را

من خلال نظام رقابة مرن ومتنوع العناصر، ویستند هذا التصور على  ستراتیجينفوذها ووجودها الإ

ضحة لمفهوم العدو أو صیغة وا إیجاددراكات واقعیة تحتم على القادة الروس الانتباه لها، تتمثل في إ

                                                 
 الإمارات مركز: ، أبوظبي )5(دراسات مترجمة، : فریثز ایرمارث، زلمي خلیل زاد، روسیا، التقییم الاستراتیجي  )1(

 .108، ص، 1997، 1، طالإستراتیجیةللدراسات والبحوث 

دراسة في الجغرافیا السیاسیة، : لتنافس الدولي على مسارات أنابیب نقل النفط من بحر قزوین  مجید،دیاري صالح  )2(

 .65ص،  ،2010، 1مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، ط

ریكیة حدة الأمالتفاعلات الإستراتیجیة في آسیا الوسطى، دراسة في العلاقات بین مثلث القوة الولایات المت"لزهر وناسي،  )3(

 .218-217ص،ص،  ،ابق، مرجع س"ـ الصین ـ روسیا
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الجیوبولیتكیة الجدیدة لروسیا، ومن الواضح أن العدو سیاسي كعنصر رئیسي في البیئة الخصم الجیو 

  .)1(ةمریكیالرئیسي في هذه البیئة هو الأطلسیة أو الغرب وعلى رأسه الولایات المتحدة الأ

ثقافة الروس التوسعیة،  أوراسیا تكمن أساسا في رصد النزعة الجیوبولیتیكیة تجاه رى دوغین بأنوی

عمار لإالتوسع واإلى  یة المطبوعة بدینامیكیة وتطلع الشعب الروسيتجاربهم التاریخإلى  بحیث یستندون

 عبر التوجه تاریخیا هذا تشمل حدودهم الجنوبیة، ویظهر الحضاري عبر مجموع أراضي أوراسیا التي

لم تنفصل عن أراضي هذه المنطقة، فالشعب الروسي یحمل رسالة  التي الروسیة ةستراتیجیالإالمصالح 

القدیمة التي كانت تضم مزیجا من الأقوام  یتهإمبراطور رك بصورة منظمة من أجل بناء عالمیة تجعله یتح

أهم الأقالیم  محدود للحفاظ على النفوذ الروسي في والثقافات والأقالیم، لذا فان التوسع المنهجي اللا

وسیة الحاملة لیس اعتباطیا بل هو جزء لا یتجزأ من الوجود التاریخي والعقلیة الر  الجغرافیة لأوراسیا

أحد  ویؤكد هذا الطرح ،)2(المترامیة الأطراف یةمبراطور الإلرسالة حضاریة تتماشى مع حدود 

أن الشعب الروسي لا یقتصر على العرق السلافي، بل  بإقراره "غومیلیوف لیف"الجیوبولتكیین الروس 

على سبیل المثال  یشكل خلیط من الأعراق جعلته یكتسب خصوصیة، فالتمازج بین السلاف والأتراك

تاریخ  فإحیاءالمأهولة بالعرق التركي، الإسلامیة نفوذها في الجمهوریات  لإعادةیبرر النزعة الروسیة 

القیصریة والسوفیتیة في المنطقة لابد أن یراعي ذلك التمازج العرقي الذي یشكل التاریخ  یةمبراطور الإ

د لهویة هذه الدولة ومصیرها في هذا المجال الروسي المتحكم في توجهات السیاسیة الروسیة، والمحد

توجد إذ  ، وكنتیجة لذلك تبنى التیار الأوراسي في أفكاره الجیوبولتیكیة الهویة كمسألة جوهریة،)3(الحیوي

خلال قرون طویلة من تاریخ بناء  أوراسیا علاقة وطیدة بین النزعة القومیة وتوسع الروس في

  .)4(یتهمإمبراطور 

  

  

  

  

                                                 
، جامعة والإعلام، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة "الرهانات النفطیة والأمنیة في آسیا الوسطى"علي لیراري، )1(

 .99، ص، 2009 – 2008، 03الجزائر

 .233-232، ص،ص، ابق، مرجع س ألكسندر دوغین )2(

، مذكرة ماجستیر، قسم العلوم "المستقلة، فرصها وقیودها الإسلامیةالسیاسة الروسیة تجاه الجمهوریات "سي، عادل عبا )3(

 . 22-21، ص،ص، 2007، 03، جامعة الجزائروالإعلامالسیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة 

 .95علي لیراري، مرجع سبق ذكره، ص،  )4(
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  الدولي على الأقالیم الجغرافیة التنافس:  بعالمحور الرا

  بحر قزوین على لتنافس الروسي ـ الأمریكيا دارسة حالة

  

  .بحر قزوینل  الأهمیة الجغرافیة والجیو اقتصادیة: أولا 

، حیث تي القوقاز وآسیا الوسطىفیین امتداد طبیعي لمنطقفي نظر الكثیر من الجغرا قزوین بحر شكلی  

یة منها بمثابة الكتلة الجغرافیة المشتركة مع مریكسیما الأمن دراسات الجغرافیا السیاسیة لاالكثیر  اعتبرته

فمن وجهة النظر الجغرافیة ". أسیا الوسطى الكبرى " وسط آسیا أو ما یطلق على تسمیتها بمصطلح 

جمهوریة إضافة إلى تحده جمهوریة كازاخستان من الشمال الشرقي، وتركمانستان من الجنوب الشرقي، 

أنظر . ( )1(من الجنوب إیرانأذربیجان القوقازیة من جهة الجنوب الغربي، وروسیا من الشمال الغربي، و 

  ). 06الخریطة رقم 

  

  لدول الخمس المشاطئة لبحر قزوینوا موقع بحر قزوین توضح 06الخریطة رقم 

  ).كازاخستان وتركمانستان من آسیا الوسطى (  

  
Source : www.almanar.com.lb/wap/edetails. 

                                                 
  .14، ص، ، مرجع سابقنافس الدولي على مسارات أنابیب نقل النفط من بحر قزویندیاري صالح مجید، الت )1(
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یعد بحر قزوین أكبر بحیرة حبیسة في العالم، فهو أكبر مسطح مائي على سطح الأرض یقع 

كلیومتر ألف  ) 450( جزیرة صغیرة داخل مساحة تبلغ حوالي  50شمال غرب آسیا، ، ویقع فیه حوالي 

 820( ، ) كم 1900( أطولها ساحل كازاخستان  البالغ ) كم 6379( حل القزوینیة فتبلغ مربع، أما السوا

  .)1()كم  3019( ، والباقي في روسیا وتركمانستان إیرانساحل ) كم  640( ساحل أذربیجان، ) كم 

لقد أظهرت الاستكشافات الأولیة وجود احتیاطات ضخمة من الطاقة في بحر قزوین، بید أن 

آخر، حیث إلى  من مصدر تقدیرات احتیاطات النفط والغاز الطبیعي في هذا البحر تتفاوتالأرقام و 

حد المبالغة في وصف هذه الرقعة الجغرافیة من أهم مناطق تأمین الطاقة العالمیة بعد إلى  تصل بعضها

لقزویني احتیاطات النفط ا 2003عام  (EIA)یة مریكالخلیج العربي، حیث قدرت وكالة اعلام الطاقة الأ

وهو ما جعل العدید من الباحثین في شوؤن المنطقة ) ملیار برمیل  200( غیر المكتشفة في حدود 

كما فتح هذا الرقم المجال للموازنة بین منطقتي قزوین والخلیج العربي .  )2(یصفونها بالسعودیة الجدیدة

، غیر أنه في واقع الأمر لا واعتبار احتیاطات هذا البحر تفوق تلك الموجودة في بحر الشمال بكثیر

الضخمة، التي قدمتها  حصائیاتتوجد مبرارات موضوعیة تؤكد صحة هذه المقارنات وتثبت دقة تلك الإ

أحتیاطات إلى  یة أبدت تحفظا على الاحتیاطات النفطیة المؤكدة في بحر قزوین، لكنها أشارتأمریكهیئة 

أخذنا بعین الاعتبار مصادر وكالة الطاقة الدولیة،  وإذا، )3(محتملة قد تنافس نفط الخلیج العربي مستقبلا

الاحتیاطات العالمیة، وهذه النسبة بعیدة عن  إجماليتقریبا من  % 16فان ذلك یعطینا رقما یعادل  نسبة 

 .)4(الواقع تعتمد كثیرا على التخمین

هي الأرقام التي  في تقدیرات احتیاطات الطاقة في بحر قزوین ینمریكیالأأهم ما یعزز مبالغة  إن

المعاصر بخصوص الاحتیاطات المؤكدة في ذلك البحر، حیث تشیر بعض المصادر  جماعتمثل الإ

 6إلى  4بلیون برمیل من النفط أي ما بین  60إلى  40وجود احتیاطي مابین إلى  المختصة في المنطقة

ریلیون متر مكعب من الغاز ت 15إلى  10الاحتیاطات العالمیة المؤكدة، ووجود من  إجماليبالمائة من 

، كما تكشف مصادر أخرى )5(بالمائة من الاحتیاطات العالمیة 10إلى  7الطبیعي وهو ما یمثل نسبة من 

                                                 
رؤیة تحلیلیة لفرص السیاسة الخارجیة : الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وموارد بحر قزوین "فهد مزبان خزار الخزار،  )1(

 .66، ص، 2006، 5 – 3، مجلة دراسات إیرانیة، العدد "ومعرقلاتها

، 02، العددأبحاث، مجلة "النفط مرتكز الحروب الأمریكیة الجدیدة في القرن الحادي والعشرین"م أحمد الكواز، محمد سال )2(

 .357-356ص .، ص2007

الانعكاسات على منطقة : نظرة عامة،  مصادر الطاقة في بحر قزوین : تنمیة نفط بحر قزوین  روسكاس، لورنت )3(

 . 26، ص،2001، 1والبحوث الإستراتیجیة، ط راتالإمامركز : ظبي  الخلیج العربي، أبو

الانعكاسات على : ویلفرد كول، تنمیة نفط بحر قزوین وانعكاساتها على منظمة أوبك،  مصادر الطاقة في بحر قزوین  )4(

 .176، ص، 2001، 1والبحوث الإستراتیجیة، ط الإماراتمركز : ظبي  منطقة الخلیج العربي، أبو

 .141، ص، 2005 مطابع غباشي،: طنطا ،1افس الدولي على الطاقة في قزوین، طفوزي درویش، التن )5(
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على أن احتیاطات النفط المؤكدة في بحر قزوین والتي تضم بشكل خاص كل من أذربیجان وكازاخستان 

بر من الاحتیاطات الموجودة في أوروبا الغربیة ملیار برمیل وهي أك 30و 25ما بین  تتراوحوتركمانستان 

 17ملیار برمیل، وكذلك أكبر من الاحتیاطات الموجودة في بحر الشمال المقدرة بـ  22والتي تقدر بـ 

ملیار برمیل، وعلى الرغم من تأكید هذه الأرقام على تفوق احتیاطات منطقة بحر قزوین بكثیر مما هو 

النفط  إنتاجبالمائة من  3،5ر الشمال، فان هذا  لم یشكل أكثر من مؤكد من احتیاطات نفطیة في بح

، وهو ما یؤكد أن بحر قزوین لن یتساوى في مكانته مع الخلیج العربي الذي 2010العالمي في سنة 

بالمائة من  65ملیار برمیل من النفط أي ما یعادل  600یحتوي على احتیاطات نفطیة تتعدى 

قدم  نتریلیو  1600من البترول، كما یقدر احتیاطي غاز الخلیج العربي بـ  الاحتیاطي العالمي المؤكد

تضخیم احتیاطات الطاقة في بحر إلى  یةمریكمكعبة، وهي المؤشرات التي دفعت بالولایات المتحدة الأ

قزوین بهدف ممارسة لعبة الضغط السیاسي على حكومات الخلیج العربي من أجل  التحكم في انتاح 

والتصدیر فقد كشفت تقدیرات أخرى أن منطقة بحر  نتاجالإإلى  وبالاستناد.  )1(ط العربيوأسعار النف

، وهذا 2020یمكن تصدیرها بحلول عام  2،3ملیون برمیل في الیوم منها  3،5قزوین تنتج في اقصاها 

ك بالمائة من مجمل الاستهلا 4إلى  3یعني أن الصادرات النفطیة من هذا البحر قد تغطي ما یعادل 

العالمي، وهي النسبة التي تستبعد فرضیة موازنة صادرات نفط هذه المنطقة بصادرات منظمة الاوبك 

  .)2(بالمائة  في العشر سنوات القادمة 50التي یحتمل أن تزود العالم بالنفط لوحدها بنسبة تتعدى 

بدیلا موثوقا  یتضح لنا مما تقدم أن مصادر الطاقة لحوض بحر قزوین لن تشكل على المدى البعید

وصادرات منظمة الأوبك، غیر أن هذا لا یقلل من  إنتاجیج العربي ولا للاحتیاطات نفط وغاز الخ

یصبح بحر قزوین في  الأهمیة العالمیة لتلك المنطقة في مجال الطاقة، حیث تتنبأ بعض التحلیلات بأن

 إنتاجلي سیشكل مركز ثقل في وبالتا, أكثربذات مستوى بحر الشمال أو  إضافيالمستقبل مصدر تزوید 

للنفط والغاز من خارج منظمة الأوبك،  الإضافیةات مدادالطاقة العالمي یكون له أهمیة وتأثیر في الإ

البحر مصدر مهم وجد مؤثر للتحكم في أسعار الطاقة العالمیة بانتهاء العقد  ابالقدر الذي یجعل من هذ

تزداد الأهمیة الجیوبولیتیكیة للطاقة في بحر  الأساسا ، وعلى هذ)3(الأول من القرن الحادي والعشرین

بصفة مستمرة وتخفیض  ستراتیجیةقزوین خاصة النفط، ففي ظل تنامي الطلب على هذه المادة الإ

النفط في مناطق  إنتاجات النفط العالمیة الذي سیرافقه تراجع إمدادها سیعاني العالم نقصا في إنتاج

س آثره سلبا على الأسعار من وجهة نظر الدول المستهلكة للبترول، لذا عدیدة خارج الأوبك، مما ینعك

شددت وكالة الطاقة الدولیة على أهمیة الدور الذي ستلعبه منطقة قزوین مستقبلا في سد هذا النقص 

                                                 
 .55-54-53ص.، صابقدیاري صالح مجید، مرجع س )1(

 .216- 215ص، .، صابقرضا جلیلي، تیري كیلیز، مرجع س محمد )2(

 .55، ص،ابقسرجع دیاري صالح مجید، م )3(
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القائم  دراكالنفط القزویني نابعة من الإإلى  الذي یؤثر على استقرار الأسعار، ومن ثم تصبح الحاجة

 5و 3رفع الأسعار ما بین إلى  ات النفطیة یقودمدادل ملیون برمیل في الیوم ینقص من الإعلى أن ك

دولارات، فمساهمة بحر قزوین بمعدل ملیوني برمیل من النفط یومیا یمكنه من لعب الدور الفاعل 

 .)1(والمؤثر في الحد من الزیادة المتوقعة في تلك الأسعار

 .على مسارات نقل مصادر الطاقة من بحر قزوینالتنافس الروسي الأمریكي : ثانیا 

   

في  مسارات خطوط أنابیب نقل النفط من بحر قزوین إلى الأسواق الدولیة توضح 01رقم  خریطة

  إطار التنافس الدولي على الطاقة، أبرزها خط الأنابیب الروسي والأمریكي

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Fionna Hill, piplines in the caspian, journal of international affairs, winter, 
spring, 2002, in www.novinite.com 

 

  المسار الشمالي ( المشروع الروسي(  

روسیا الاتحادیة بعد نهایة الحرب الباردة بوسائل الضغط الاقتصادي على جمهوریات  حتفظتا

ز بسبب شبكات المواصلات أو نقل الطاقة الموروثة عن العهد السوفییتي، آسیا الوسطى النفطیة والقوقا

وظلت تنقل الموارد الهیدروكربونیة لجمهوریتي كازاخستان وأذربیجان عبر أراضیها بواسطة أنابیب أشهرها 

شمال بحر ( ، حیث یمتد من آتیرو في كازاخستان ATYRAU – SAMARAسمارا  –خط آتیرو 

                                                 
 .8- 7ص،.، صنفسه المرجع )1(
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یة قدرت بـ إنتاج، بطاقة )1(هذه الجمهوریة في معامل التكریر الروسیة بالأوراللیشحن نفط ) قزوین 

المار عبر  BAKOU - NOVROSSISKنوفروسیسك  –برمیل یومیا، كما یعد خط باكو  280.000

میناء نوفروسیسك إلى  من أقدم الأنابیب السوفییتیة الناقلة لنفط أذربیجان) غروزوني(الأراضي الشیشانیة 

  .)2(العالمیة سواقبرمیل یومیا نحو الأ 180.000لشحن  الروسي

لتلك الأنابیب القائمة، وكذلك حاجتها للصیانة نظرا لقدمها،  الاستیعابیةبید أن محدودیة الطاقة 

فضلا على أنها تمر عبر الأراضي القوقازیة والشیشانیة الغیر آمنة بسبب الصراعات العرقیة والسیاسیة 

 –تم تخریب خط الأنابیب الذي یمر بالأراضي الشیشانیة أثناء الحرب الروسیة  التي تشهدها، وبعد ما

، تقدمت روسیا  بمشروع أنابیب جدید لنقل الطاقة من مناطق كازاخستان 1996 – 1994الشیشانیة 

الضخم لشحن النفط الكازاخي نحو میناء نوفوروسیسك الروسي لیحمل " تنغیز " الغربیة وبالذات من حقل 

روسیا مع كازاخستان وعدد من  اتفقتبواسطة البواخر عبر البحر الأسود ومضیق البوسفور، وقد  بعدها

 2،3میل بتكلفة  900، على بناء هذا الأنبوب الذي یبلغ طوله 1998الشركات النفطیة الغربیة في عام 

 Caspian" وین كونسورتیوم خط أنابیب قز " ، لیتطور هذا المسار بمشروع جدید سمي بـ )3(ملیار دولار

Pipeline Consortium  حیث عزز من تبعیة كازاخستان لروسیا 2001الذي دخل الخدمة نهایة عام ،

ها النفطي عبر هذا الخیار الذي یمنحها تعویضا اقتصادیا واستراتیجیا مقابل المشاریع إنتاجبشأن نقل 

كل من روسیا  اتفقتالمشروع ، وبموجب هذا )4(الأخرى المنافسة لسیاستها الطاقویة في بحر قزوین

ملیون طن سنویا على  17،5سنة بتصدیر  15على نقل النفط الكازاخي لمدة  2002وكازاخستان عام 

ملیون طن من نفطها، لیرتفع عام  15،6الأقل، حیث تمكنت هذه الجمهوریة عبر هذا الأنبوب من شحن 

  .)5(ملیون طن 26إلى  2007

أن تلعب دورا محوریا في نقل النفط من بحر قزوین، حیث لا لقد سمح هذا المشروع لروسیا من 

یخلو هذا الخیار من العدید من الدوافع الجیوستراتیجیة التي تمكنها من الحفاظ على نفوذها في آسیا 

الوسطى، غیر أن مسار أنابیب نقل نفط كازاخستان نحو المیناء الروسي واجه ولازال تعترضه جملة من 

 إضافةوالسیاسیة، أهمها الطبوغرافیة الصعبة للمناطق المار علیها هذا الخط، العقبات الجغرافیة 

                                                 
)1(  René Létole, hydrocarbures et métaux rares : La Pancée, Histoire De L’Asie Centrale 

Contemporaine, Fayard, p.p, 272-273.  
 .147 ، ص رجع سابقي قزوین، مفوزي درویش، التنافس الدولي على الطاقة ف )2(

 .27-26ص، .صالح محمد الخثلان، مرجع سبق ذكره، ص )3(

مركز : ، بیروت109الأوسط، العدد  شؤون، مجلة "أنابیب النفط والغاز وخطوط نقله"ر، محمد رضا جلیلي، تییري كیلن )4(

 .45، ص2003الدراسات الإستراتیجیة، شتاء 
)5(  Michael Fredholm, "The World of Central Asian oil and gas : Power Politics, market forces and 

stealth pipelines", Asian cultures and modernity reports, n°16, Stockholm university, 2008, p.30.  
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عرقلته إلى  يأمریك بإیعازیة والدولیة لهذا المشروع وعلى رأسها تركیا التي تسعى قلیملمعارضة القوى الإ

، وهو تحت مبرر المخاطر البیئیة التي تنجم عن ناقلات نفط قزوین العابر على مضیف البوسفور التركي

ذلك عدم الاستقرار الأمني إلى  أضفناإذا  ما یجعل مستقبل المشروع الروسي محفوفا بالمخاطر خاصة

في آسیا الوسطى والقوقاز وبعض المناطق المحایدة لروسیا الذي یضع هذا المسار في وضعیة غیر 

  .)1(آمنة

كمشروع أمریكي ـ تركي لنقل  .ر قزوینتوضح خط أنبوب باكو ـ تبلیسي ـ سیهان لنفل النفط من بح 02رقم  خریطة

( الطاقة من بحر قزوین إلى الأسواق الدولیة في إطار التنافس الروسي الأمریكي على إمدادات وأمن الطاقة في العالم 

  )جیوبولتیك الطاقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

Source :www. Caspian /operations projects / piplines /BTC.htm 

 المسار الغربي ( كي ي ـ التر مریكالمشروع الأ(  

ات إمدادیة كقوة خارج المنطقة على تشجیع التعددیة في مصادر مریكعملت الولایات المتحدة الأ

شبكات نقل  إنشاءالطاقة وطرق نقلها من بحر قزوین، حیث نجحت مساعیها في تحقیق أهدافها نحو 

) كازاخستان، وأذربیجان وجورجیا(النفط والغاز اعتمادا على حلفائها في آسیا الوسطى وجنوب القوقاز 

یة مع هذه الدول مریكتركیا صاحبة النفوذ التاریخي في تلك المنطقتین، فتوافق المصالح الأإضافة إلى 

ي لنقل موارد الطاقة من یراني ـ تركي كمسار منافس للمشروعین الروسي والإأمریكسمح ببروز مشروع 

  .)2(ة منهاالعالمیة خاصة الغربی سواقبحر قزوین نحو الأ

                                                 
 .57دیاري صالح مجید، مرجع سبق ذكره، ص،  )1(

،  180، العدد45، مجلة السیاسة الدولیة، المجلد"الفرص والمعوقات...استغلال ثروات بحر قزوین"أحمد طاهر،  )2(

 .168، ص، 2010ل، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة،  أفری: القاهرة
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خط أنابیب النفط والغاز الذي یتبع  إقامةإلى  یةمریكعلى هذا الأساس توصلت الولایات المتحدة الأ

شمال إلى  ، ثم ینعطف جنوب)جورجیا(میناء سوبسا إلى  لیصل) أذربیجان(مسار أول ینطلق من باكو 

، أما المسار الثاني فهو عبارة )مأرضرو (شبكة التركیة في إلى  غرب تركیا، فیقوم هذا الفرع بتقدیم الغاز

ویعبر وسط تركیا لینتهي في میناء ) تیبلسي(عن فرع ینقل النفط من باكو مرورا بالعاصمة الجورجیة 

تسمیته باللغة الأجنبیة اختصارا  اشتهرتسیحان على ساحل البحر الأبیض المتوسط، وهو الخط الذي 

(BTC) )1(.  

إلى  لمسافة تصل 2005فتتاحه رسمیا في شهر ماي من عام لقد تم تفعیل هذا الخط بعد ما تم ا

كیلومتر ضمن الأراضي  225كیلومتر ضمن أراضي أذربیجان، كما یقع  468كلیومتر یقع منها  1730

ملیون برمیل یومیا إلى  ، وتصل طاقته الاستیعابیة)2(كیلومیتر ضمن الأراضي التركیة 1037الجورجیة، و

بنقل النفط الخام لأذربیجان عبر هذا المسار، ونفط  2006من  داءابتمن نفط قزوین، حیث شرع 

  .)3(برمیل یومیا 1600.000بلغت  كازاخستان بعد نقله من باكو عبر الساحل الشرقي لبحر قزوین بقیمة

ي ـ التركي یعد من الخیارات الصعبة مقارنة مریكمن وجهة النظر الجیوبولیتیكیة فان الخیار الأ

مة والمقترحة، بحكم مروره على مناطق جبلیة معقدة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان بالمشروعات القائ

 40ناجورنو كاراباخ الذي لا یبعدها  عنه سوى  إقلیمعبور هذا الخط بالقرب من المنطقة الكردیة  و 

كلیومتر، یجعل منه هدفا محتملا یهدد أمنه وسلامته في حالة قیام أعضاء حزب العمال الكردستاني 

بأعمال مسلحة تستهدف هذا المسار، ونفس المصیر قد یعترضه في حالة تجدد انفجار النزاع الآذري ـ 

ملیار دولار، وهي  3،5إلى  هذا فضلا عن تكلفته المالیة الكبیرة التي وصلت. الأرمیني حول كاراباخ

یة الاستثمار فیه رفضت في البداإذ التكلفة التي شكلت هاجسا للشركات المستثمرة في هذا المشروع، 

المرتفعة،  نشاءمستوى یبرر تكالیف الإإلى  الذي قد لا یصل نتاجخاصة في ظل عدم یقینها بحجم الإ

لهذا الخط وما یحققه من مزایا سیاسیة واقتصادیة للولایات المتحدة  ستراتیجیةغیر أن الأهمیة الإ

فة یتخفیض قیمة التعر إلى  بتركیاالشركات الغربیة بعد ما دفعت  لإقناعیة عزز من سعیها مریكالأ

یة عن استعدادها مریكالأ دارةالمحصلة على امتیاز نقل نفط بحر قزوین عبر أراضیها، كما أبدت الإ

  )4( .الكبیر لمنح ضمانات مالیة للشركات النفطیة المستثمرة في المنطقة

                                                 
دار الكتاب : الجغرافیا الجدیدة للنزاعات العالمیة، ترجمة عدنان حسن، بیروت...مایكل كیلر، الحروب على الموارد )1(

 .117، ص، 2002العربي، 

 .124 ص ابق،دیاري صالح مجید، مرجع س )2(
(3) André Pertuzio," L’Asie Centrale : Pole Energétique", géostratégiques, n°28, 3 Trimestre, 2010, 

p.40. 
 .173-125- 124ص، .ص.ص ابق،دیاري صالح مجید، مرجع س )4(
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  قزوین الرهانات الجیواستراتیجیة للتنافس الروسي الأمریكي على بحر: ثالثا 

 الرهانات الجیواستراتیجیة الروسیة   -1

  رهان جیوسیاسي وجیوأمني(  عازلة لتعزیز الأمن القومي الروسي/ ضمان منطقة حاجزة(  

منذ مطلع القرن الثامن عشر، مجالا حیویا مهما، فهي  منطقة بحر قزوین أعتبر القیاصرة الروس 

ربیة والشمالیة والشرقیة، وهي ثانیا عمق إستراتیجي أولا مجال التوسع لإمبراطوریتهم مقارنة بحدودها الغ

كان یحمي روسیا القیصریة من الغزوات الخارجیة القادمة من الشرق والغرب، وهي ثالثا منطقة تماس 

جغرافي مع تركیا وإیران وأفغانستان  وبقیة الشرق الأوسط، ولذلك فقد عمل القادة الروس دوما على إزاحة 

  .)1(وتوسیع نفوذهم باتجاه الجنوب انطلاقا من هذا المجالالقوى المنافسة لهم، 

كجزء من الإمبراطوریة  بحر قزوین  یعتبروتأكیدا لهذا الإدراك، ومن وجهة النظر الجیوبولتیكیة 

التي حاجزة ال وهي المنطقة الروسیة القدیمة ومجال جغرافي یقع ضمن حافة الأرض المحیطة بقلب العالم

ارعة البریة والبحریة في وقت السلم، وعلى هذا الأساس یرى الكثیر من المحللین تفصل بین القوى المتص

الروس أن الدفاع عن الحدود الخارجیة لدولتهم یبدأ باعتبار هذه المنطقة الخط الأول والحلقة المهمة في 

في محیط الأمن الروسي، فمن الناحیة الإستراتیجیة یدرك صناع القرار في روسیا أن الوضع الجغرا

الخاص للمنطقة الذي یشكل جزءا مهما من حدودهم الجنوبیة یجعلهم یهتمون بتفادي كل تسلل إستراتیجي 

، ولذلك كان مفهوم مناطق النفوذ ولا یزال مسألة محوریة عند الروس، إذ )2(من قبل قوى كبرى أخرى

  .)3(رسمت هذه المناطق الخطوط الفاصلة بینهم وبین القوى الأخرى المنافسة لهم

منطقة نفوذ حول الفضاء  باعتباره بحر قزوینلروس على إعادة تشكیل على هذا الأساس عمل ا

الجغرافي للإمبراطوریة السوفییتیة القدیمة، فتسارع الأحداث وشیوع الفوضى في مناطق مختلفة داخل 

                                                 
الأمریكي على منطقة القوقاز ودوره في خلق توازن جدید للقوى  –الصراع الروسي "صفاء حسین علي الجبوري،  )1(

 .435، 2010، 01الاصدار ،01، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد"الدولیة

منشورات دار الاستقلال للثقافة : محمد رضا جلیلي، تیري كیلز، جیو سیاسة آسیا الوسطى، ترجمة علي مقلد، بیروت  )2(

 .94-93، ص ص، 2001، 1والعلوم القانونیة، ط

، 25سات إقلیمیة، العدد ، مجلة درا"1999 – 1991سیاسة روسیا الاتحادیة بعد الحرب الباردة "ولید محمود أحمد،  )3(

 .275، ص، 2012جامعة الموصل، : مركز الدراسات الإقلیمیة 
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عسكري روسیا التي عبرت عن مظاهر التفكك في فترة ما بعد الحرب الباردة، سمح ببروز المذهب ال

، الذي أكد على ضرورة تولي روسیا الفدرالیة الدور المنوط بها كدولة 1993الروسي الجدید الصادر عام 

، معتبرا أن إبقاء هذه المنطقة ضمن مجالها  الذي یشمل بحر قزوین فییتي السابقمؤثرة في الفضاء السو 

، )1(لقدیمة للاتحاد السوفییتي السابقیعد من أولویات  الأمن القومي الروسي الذي یتصل مباشرة بالحدود ا

ومن ثم فقد  شكل مفهوم الأمن القومي أحد أهم مبادئ السیاسة الخارجیة الروسیة، حیث تعززت رغبة 

، خاصة لما أشارت 2000روسیا في استعادة المناطق التي فقدتها في وثیقة أمنها القومي المعتمدة عام 

  .)2(التأثیر في المنطقةق إلى ضرورة تعزیز بیئتها الأمنیة عن طری

  ببحر قزویناهتماما بالغا " بوتین " حكم ومن أجل بلوغ هذا الهدف أولت السیاسة الخارجیة أثناء 

یؤلف حاجزا یضمن أمن روسیا القومي، ویحول من دون توغل القوى الغربیة  احیوی مجالا باعتباره

فأهم ما یلاحظ منذ تولي هذا الشخص مقالید  ،)3(وتأثیراتها، حفاظا على النفوذ الروسي في هذا المجال

دخل في نطاق ی امجالا حیوی ا بوصفه البحر هذه السلطة إصراره القوي على إعادة توجه بلاده صوب

في إطار اللعبة  ا البحردفع روسیا إلى محاولة استعادة هذللأمن القومي الروسي، وهو ما ی ىالدوائر الأول

، فمن )4(الأولویة للجیوبولتیك، كمحدد رئیسي لسلوك روسیا الخارجيالجیوسیاسیة الكبرى التي تعطي 

بحر  جیه سیاستها الخارجیة نحوالواضح أن متغیرات الحرب الباردة قد فرضت على روسیا إعادة تو 

وفقا للترتیبات الجدیدة التي أفرزتها التحولات الجیوبولتیكیة في آسیا ومجمل مناطق العالم، غیر  قزوین

بالذات لا یزال في نظر الكثیر من  قزویننحنى العام فان توجه سیاسة روسیا الخارجیة تجاه أنه في الم

المختصین في الشأن الروسي رهینة الروابط التاریخیة ذات العلاقة بالموقع الجیوسیاسي لهذه المنطقة، 

یاسیة على بحیث تعد جغرافیتها رهان روسي یندرج ضمن متطلبات الأمن القومي، درجت الأدبیات الس

وعلى الرغم من كونها . وصفها بالفناء أو الحدیقة الخلفیة التي تعني أنها منطقة مصالح روسیة حصریا

نافس منطقة نفوذ تقلیدي كانت فیها روسیا على الدوام اللاعب المحوري فان الاستقطاب الدولي والت

خستان وتركمانستان في آسیا إستقلال كل من كاز بعد  هذا البحرالإقلیمي الشدید اللذین خضع لهما 

                                                 
(1) Olivier Roy, L’asie Centrale Contemporaine, , 4éme édition, PUF, Paris, 2010 ,p.82. 

ة دراسات إقلیمیة، ، مجل"2008 – 2000توجهات السیاسة الخارجیة الروسیة  بعد الحرب الباردة "ولید محمود أحمد،   )2(

 .294، ص، 2014جامعة الموصل، : ، مركز الدراسات الإقلیمیة 33العدد 

دراسة في : السیاسة الروسیة الثابت والمتحول الجغرافي في ظل المتغیرات الجیوستراتیجیة "مهیمن عبد الحلیم الوادي،  )3(

 .87، ص،2014، )1( 25لمجلد، مجلة كلیة التربیة، ا"منظور الجغرافیة السیاسیة والجیوبولیتیك

التفاعلات الإستراتیجیة في آسیا الوسطى، دراسة في العلاقات بین مثلث القوة الولایات المتحدة "لزهر وناسي،  )4(

في آسیا الوسطى، دراسة في العلاقات بین مثلث القوة الولایات المتحدة  الإستراتیجیةالتفاعلات  ،"الصین ـ روسیا.الأمریكیة

، قسم العلوم السیاسیة، جامعة إستراتیجیة، تخصص علاقات دولیة ودراسات دكتوراه، أطروحة "ـ الصین ـ روسیاة مریكیالأ

 .238، ص، بقامرجع س 2014ـ  2013اتنة، ب
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إلى تقیید إستراتیجي  هذا البحر لخیارات الروسیة تجاهقد عرض ا الوسطى وأذربجیان في جنوب القوقاز

شدید، وهو الأمر الذي دفع بمؤسسات صنع القرار والتخطیط في روسیا إلى الإقرار بأن أكبر التحدیات 

نوبیة، وهي تحدیات تنطوي على تهدیدات لنفوذها التي تواجهها الدولة الروسیة تأتي من حدودها الج

  .)1(التقلیدي من قبل قوى خارجیة التي تمس مباشرة أمنها القومي

، بحر قزوینة لإعادة الهیمنة على وفي سیاق هذه التحدیات  التي بررت النزعة الروسیة الجدید

" على أن روسیا ستشهد ظهور ، "ألفین روبنشتاین " یؤكد فریق من المختصین في شؤون المنطقة یمثلهم 

كمناطق نفوذ طبیعیة لها،  ةالسابق مناطقهاتعتبر كدلالة على بروز مدرسة روسیة " مبدأ مونرو روسي 

ولذلك یتوجب التحول في السیاسة الروسیة نحو منظور الهیمنة الذي یضمن أمن الدولة  ویحمي هذه 

" آرثر ساجادیف " ر بعید عن هذه الرؤیة یرى وغی .نة بعض الدول المجاورة والخارجیةالمناطق من هیم

أن روسیا تحاول إعادة صیاغة سیاسات الهیمنة القیصریة والشیوعیة بشكل روسي عصري جدید، وأنها 

زام المحیط  لن تتخلى عن إیدیولوجیة القوة الكبرى المؤثرة فیما یسمى في فكر سبیكمان الجیوبولیتكي بالح

  .)2()روسیا(من الحافة  التي تعد شریان ینعش قلب الأرض كجزء هام  بحر قزوینالذي یضم 

یحركها أساسا  بحر قزوینتوجهاتها الجدیدة في  بناءا على ما تقدم، یتضح لنا أن روسیا في ظل

التنافس على النفوذ في المناطق العازلة أو الفاصلة بینها وبین خصومها الغربیین وعلى رأسهم الولایات 

هم ما یلاحظ خلال هذا التنافس أن جغرافیة المنطقة كان لها نصیب في ثبات المتحدة الأمریكیة، فأ

الإستراتیجیة الروسیة في فترات لاحقة  لنهایة الحرب الباردة، ولاشك أن هذه الأهمیة قد دفعت 

 بحر قزوین تطبیق مبدأ مونرو علىبالمختصین الروس سواء كانوا أكادیمیین أو صناع قرار بمحاولة 

ریات الاتحاد السوفییتي السابق لإضفاء الشرعیة على الحقوق الروسیة التاریخیة تجاه هذه وبقیة جمهو 

المناطق، ولذلك تكونت عقیدة أمنیة داخل روسیا تعارض بشدة أیة محاولات أمریكیة لاستقطاب هذه 

لین الجمهوریات التي تعد مساسا واضحا بمجال حیوي یتصل مباشرة بالمصالح الروسیة خاصة في المجا

  .الأمني والاقتصادي

  رهان جیوسیاسي (  ستعادة المكانة العالمیة لروسیا في ظل نظام دولي متعدد الأقطابإ(   

من وجهة نظر الفكر الإستراتیجي الروسي، فان سعي روسیا لتعزیز مجالات نفوذها في الأراضي 

تسلل الخصوم، ویرى مفكرون المجاورة سیسمح لها بحمایة المنطقة المركزیة في أوراسیا من الاختراق و 

روس أن الدولة الروسیة مادامت ترغب في أن تبقى قوة كبرى  یتوجب أن تكون المحور الإستراتیجي 

                                                 
(1) Bakashi Jyostamu, "Russian Policy Toward Central Asia, Strategic Analysis", Monthly Journal Of 

The IDSA, Vol 22, N° 11, February, 1999, p.23. 
مركز الدراسات الآسیویة، كلیة الاقتصاد : محمد السید سلیم، لتحولات العالمیة والتنافس الدولي على آسیا الوسطى  )2(

 .324، ص، 1998والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 
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، ویدرك )1(المتحكم في هذا المجال الجغرافي الهام من العالم بوصفها منطقة مصالح ممیزة لها

محیطهم الإقلیمي الواسع التابع تاریخیا الإستراتیجیون الروس أن الحلقة الأولى لعملهم الدولي یبدأ ب

لإمبراطوریتهم القدیمة والمسمى بالخارج القریب، حیث یتحتم الإبقاء علیه ضمن النفوذ الروسي عن طریق 

ومجموع دول  في بحر قزوین تقویة العلاقات السیاسیة والاقتصادیة وتعزیز الروابط والتحالفات العسكریة

  .)2(ل المستقلةالكومنولث المسمى برابطة الدو 

تجسیدا لهذا الإدراك عمل صناع القرار الروس ذوي التوجهات الأوراسیة على تفادي مرحلة 

الاضطراب التاریخي والإستراتیجي في روسیا ما بعد الإمبراطوریة، فصدمة التفكك وما رافقها من 

المجالات الحیویة  سیاسات التوجه التام نحو الغرب وعدم ملء الفراغ الجیوسیاسي الذي أفرز تهمیش

للاتحاد السوفییتي السابق في بدایة التسعینیات كاد أن یقضي على هویة الدولة الروسیة وسمعتها 

العالمیة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد موجة هائلة من التحلیل الذاتي تركز على إعادة هیبة هذه الدولة 

القوة الذاتیة التي تمتلكها ولیس الاندماج الكلي  عالمیا في المرحلة التاریخیة الراهنة اعتمادا على مقومات

في إحدى خطبه السنویة للشعب الروسي " بوتین " ففي سیاق هذا التوجه تحدث . )3(مع الغرب الأطلسي

ماتها عن انهیار الاتحاد السوفییتي بوصفة كارثة جیوسیاسیة كبرى خلفت تراجع روسیا عن دورها والتزا

ى نحو أتاح الفرصة للغرب والولایات المتحدة الأمریكیة للتدخل في الشؤون عل أراضیها التاریخیةتجاه 

 وفي مقدمتها بحر قزوین الداخلیة الروسیة، حیث صرح بوضوح أن التغلغل الأمریكي في مناطق النفوذ

  .)4(یهدد أمن روسیا ومصالحها ویقلص من طموحها لكي تصبح قوة عالمیة

ات، أن روسیا تحاول الصعود ثانیة كقوة عظمى في القرن ویتضح من خلال هذا النوع من الخطاب

الحادي والعشرین مستفیدة من تجربة التوازن الإستراتیجي خلال حقبة الحرب الباردة التي لازالت تحكم 

توجه وتفاعلات هذه الدولة في العلاقات الدولیة، فالعودة إلى توازن القوى الدولي یبدأ بتأثیر روسیا وإعادة 

  .)5(محیطها القریب نفوذها في

                                                 
، مجلة سیاسات عربیة، "رانیا بؤرة للصراعأوك: محوریة الجغرافیا والتحكم في البوابة الشرقیة للغرب "عماد قدورة،  )1(

 .49، ص، 2014، جویلیة، 09العدد

، 20مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد:  ولیم نصار، روسیا كقوة كبرى، المحلة العربیة للعلوم السیاسیة ، لبنان  )2(

 . 45- 44، ص ص، 2008خریف 

، مجلة المستقبل العربي، "الباردة وانعكاساتها على المنطقة العربیة الإستراتیجیة الروسیة بعد الحرب"لمى مضر الأمارة،  )3(

 .107، ص،2009، أفریل، 362مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد:  لبنان 

، "2008- 2000بین الأوتوقراطیة الداخلیة والأولویات الجیوبولیتیكیة الخارجیة : روسیا البوتینیة "أیمن طلال یوسف،  )4(

 ..88، ص،2008،  دیسمبر، 358مركز دراسات الوحدة العربیة، العدد:  ل العربي، لبنان مجلة المستقب

: وتجدید الغرب، ترجمة هاني صالح، الریاض) سبتمبر(العالم بعد الحادي عشر من أیلول : یوشكا فیشر، عودة التاریخ  )5(

 .58- 57، ص ص، 2009العبیكان للنشر، 
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وعلى الرغم من المرحلة الانتقالیة التي مرت بها هذه الدولة في بدایة التسعینیات، التي أعاقت 

قدرتها على العودة كقطب دولي، فان تطبیق الفكر الأوراسي الجدید قد مكنها من استعادة قدر مهم من 

قول أن روسیا الصاعدة وان لم تصل بعد إلى التوازن في مكانتها الدولیة في مطلع هذا القرن، إذ یمكن ال

حققت تقدما ملحوظا على المستویین  قد موقع القوة العظمى في نظام ما بعد الحرب الباردة، فإنها

الاقتصادي والعسكري بعد ما تجاوزت أزماتها في فترة وجیزة، لتصبح من جدید لاعب محوري على 

كقوة فاعلة في نظام دولي یشهد تغیرات هیكلیة بوتیرة  مستوى أقالیمها السابقة، ومن ثم تصعد عالمیا

  .)1(متسارعة

ومن أجل تكیف روسیا مع الوضع الدولي الجدید، بات من الضروري أن تؤسس لعهد مختلف في 

" تاریخ سیاستها الخارجیة یسعى إلى تحقیق مصالحها الإستراتیجیة، وإعادة مكانتها الدولیة، فأضفى 

سة دینامیة جدیدة بتغیرات وبتقدیرات برغماتیة وواقعیة، تدرك جیدا الأدوار التي على هذه السیا" بوتین 

بجب على روسیا تأدیتها في الساحة الدولیة، فبدأ هذا الرئیس في رسم دوائر على مستوى الإستراتیجیة 

لروسیة الروسیة، حیث یبدأ التأثیر في المجال الإقلیمي السوفییتي السابق كطریق نحو تحسین المكانة ا

، وهكذا )2(عالمیا، كما ركز بوتین على تطویر فكرة روسیا كقوة عالمیة باعتبارها دولة تمتد على قارتین

كانت مهمته الرئیسیة جعل روسیا دولة كبرى تتسم بالثبات في مواقف مستقلة عن الغرب، والتمسك 

ریة هذه الدولة وقدرتها على بالماضي السوفییتي كجزء من الذاكرة الروسیة القومیة ورمز من رموز محو 

  .)3(الصمود والمواجهة في تفاعلات العلاقات الدولیة

یتفق أغلب المختصین في الشؤون الروسیة على أن المغزى من مظاهر صلابة بوتین، هو  

تعمیق التوجه الأوراسي في سیاسة روسیا الخارجیة الهادف أساسا إضافة إلى إعادة مكانتها العالمیة إلى 

مبدأ " والتي عرفت باسم  2000ظام دولي متعدد الأقطاب عبرت عنه المبادئ التي قدمها عام تشكیل ن

، حیث ركز فیها على ضرورة تطویر دور روسیا في عالم متعدد الأقطاب، وأن هذا العالم لا "بوتین 

سي یخضع لهیمنة قوة عظمى واحدة، كما تضمنت هذه المبادئ عدم السماح للغرب بتهمیش الدور الرو 

في العلاقات الدولیة، فرد الاعتبار یبدأ بجمع أشلاء الإمبراطوریة السوفییتیة  من حدودها الجنوبیة التي 

  .بحر قزوینتشمل 

                                                 
، مجلة مركز المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، "بلیة لتحولات القطبیة الدولیةرؤیة مستق"علي حیدر علي حسین،  )1(

 .16، ص، 2013، 43العدد 

 .47، ص، 2000الدار العربیة للعلوم ناشرون، : لیلیا شیقتسوفا، روسیا بوتین، ترجمة بسام شیفا، بیروت  )2(

، ص، 2009، 42لة الدراسات الدولیة، جامعة بغداد، العدد ، مج"الدور الدولي الجدید لروسیا"حمید حمد السعدون،  )3(

02. 
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وقد أكد بوتین من جدید رفض بلاده لهیمنة القطب الواحد على النظام الدولي، خلال مؤتمر 

دة الأحادیة القطبیة الذي تعني في منظوره ، إذ انتقد بش2007میونیخ للأمن الأوروبي المنعقد في فیفري 

بروز مركز واحد للسلطة والقوة، فمن غیر المعقول أن تصنع دولة واحدة القرارات العالمیة في قضایا 

دولیة تهم البشریة جمعاء، والأكید أن طبیعة هذا النظام قد تسببت في الكثیر من المآسي في العالم، وفي 

متحدة الأمریكیة، أعتبر بوتین أن الأحادیة التي تقودها هذه الدولة في السیاسة انتقاده المباشر للولایات ال

الدولیة تتجسد بشكل واضح في لجوئها إلى استخدامها المفرط للقوة العسكریة خارج حدودها، بغرض 

 وعلى هذا الأساس فان مطلب. )1(فرض رؤیتها السیاسیة والاقتصادیة وثقافتها الكونیة على شعوب العالم

وزیر " بریماكوف " روسیا ورهانها الرئیسي هو التعددیة القطبیة تكون فیه قوة كبرى حقیقیة كما أعتقد 

خارجیتها السابق، فالسیاسة الروسیة حسب مفهومه تستمد قوتها لیس من الظروف الآنیة، بل على أساس 

، وقد )2(قیادة أمریكیة مقومات قوتها الضخمة والكامنة، ولذلك یرفض الروس هیمنة القطب الواحد تحت

الرئیس الروسي السابق على نفس النهج لما أعلن عن مبادئ لسیاسته الخارجیة " دیمتري مدفیدیف"سار 

أولت أهمیة بالغة للعمل على إقامة عالم متعدد الأقطاب، فنمط الأحادیة القطبیة وفق الإدراك 

  .)3(للا استقرارالإستراتیجي الروسي یؤدي في أغلب الأحیان إلى الفوضویة وا

نستشف من خلال ما تقدم، أن هدف روسیا بأن تكون قوة مؤثرة في نظام تعددي، سیفرز نتائج   

جدیدة ومهمة تعود بمجملها على تغیر میزان القوى الدولي بالشكل الذي یؤدي في نهایة المطاف إلى 

ة قمته، ومن ثم سینهار عهد تغیر على هیكلیة النظام الدولي الذي تتربع الولایات المتحدة الأمریكی

انفرادها بالسلطة الدولیة الذي یعني بروز نظام آخر ببنیة جدیدة بدأت ملامحه بظهور روسیا الفدرالیة 

  .بحر قزوین وجمهوریات رابطة الدول المستقلةتشمل كلاعب مؤثر على رقعة الشطرنج الكبرى التي 

  رهان جیوسیاسي (  وبیة الروسیةالحد من تمدد حلف الشمال الأطلسي نحو الحدود الجن

  )وجیوأمني

أفرز تفكك الاتحاد السوفییتي وما ترتب عنه من خلل كبیر في میزان القوى العالمیة، مراجعة 

النظر في الترتیبات الإستراتیجیة لعالم ما بعد الحرب الباردة، فكان من الطبیعي أن یعمل حلف الشمال 

المتحدة الأمریكیة على إعادة صیاغة مجاله الإستراتیجي عبر  الأطلسي في هذه الفترة بقیادة الولایات

التوسع على حساب الفضاءات الجغرافیة السوفییتیة السابقة، وهو الأمر الذي وضع هذا الحلف وأعضائه 

                                                 
(1) Raphaeel Vahé, "La Russie Et L'OTAN", Revue Recherches Internationales, N°81, Janvier-

Mars,2008,p.131. 
 .115 بق، صالمى مضر الأمارة، مرجع س )2(

مركز دراسات الوحدة العربیة :  ، مجلة المستقبل العربي، لبنان "یةمبدأ مدفیدیف والإستراتیجیة الأمریك"جورج فریدمان،  )3(

 . 123، ص،2008، أكتوبر، 356العدد



37 
 

 في مواجهة مباشرة مع روسیا خاصة بعدما توصل في إطار إستراتیجیته الجدیدة إلى إشراك حكومات

منذ منتصف تسعینیات القرن العشرین في  والقوقاز المجاورین لبحر قزوین آسیا الوسطى جمهوریات

الأطلسیة التابع للحلف، وانخراط تلك الجمهوریات في برنامج الشراكة من  –مجلس الشراكة الأوروبیة 

،حیث تجسدت هذه الشراكة بإجراء مناورات عسكریة مشتركة عام )1(أجل السلام المرتبط بهذا المجلس

 الشمال الأطلسيیتفق أغلب الباحثین في الشئون الروسیة بأن توغل  حلف و . بحر قزوین في  1997

 إلا هو في واقع الأمر في المنطقة ما وتوجهه نحو تعزیز الإصلاحات والتعاون العسكري عسكریا

إحدى المؤسسات كبرز دوره بوصفه  أوراسیا، بحیثزء كبیر من استكمالا لتمدد هذا الحلف على ج

، وقد تعاظم هذا الدور الذي أنتج الدول المحایدة لهذا ىالبحر محوریا في أمن یة التي لعبت دوراالرئیس

   .2001الحادي وعشر من سبتمبر عام  تزاید مصالح أعضائه وانخراطه في شئون المنطقة بعد هجمات

یئة تزامنا مع تأكید قادة حلف شمال الأطلسي على الإسراع في وتیرة تطویره وفق تحول البو 

الإستراتیجیة في بدایة التسعینیات، ومن ثم توسعه إلى مشارف تراب الفیدرالیة الروسیة، لم ینظر الروس 

إلى عملیة التوسع هذه على أنها تمثل معضلة كبیرة لأمنهم القومي، حیث راهنت القیادة الروسیة على 

ح لروسیا من الالتحاق حدوث تغییر داخل الحلف خاصة بعد انتهاء الصراع الإیدیولوجي الذي سم

بمجلس تعاون شمالي الأطلنطي، وبدأت في تطویر الروابط معه إدراكا بأن طبیعة هذا الحلف قد تتغیر 

مادام مسببات وجوده قد انتهت بتفكك الاتحاد السوفییتي، خاصة بعد  ما أبدى النظام الروسي في فترة 

نظومة الأمنیة الغربیة اعتقادا منه بأن التوجه نحو الرغبة الجامحة للاندماج مع الم" یلتسین " بدایة حكم 

بناء شراكة إستراتیجیة مع الحلف شمال الأطلسي في بیئة دولیة ذات طبیعة مختلفة عن ظروف الحرب 

  .)2(الباردة قد یقلص من أطماعه التوسعیة نحو الحدود الروسیة

فمنذ منتصف التسعینیات  بید أنه سرعان ما تغیرت النظرة الروسیة تجاه حلف شمال الأطلسي،

لقي توسع الحلف شرقا معارضة كبیرة على المستویین الرسمي والشعبي، إذ أتضح للروس أن ترتیبات 

تمدده تستهدف بالأساس حدودهم وفق إستراتیجیة بعیدة المدى، ولیست مجرد ترتیبات مؤقتة أو ظرفیة 

 RADIONOV" رادیونوف"دة، ویختصر تتغیر بتغیر الظروف التي فرضتها مرحلة ما بعد الحرب البار 

، 1995عبر تصریحه الصادر في أكتوبر  وزیر الدفاع الروسي السابق معارضة بلاده لتوسع الحلف

أن توسیع الحلف الأطلسي نحو حدودنا سیكون أحد الأخطاء الفادحة للساسة الغربیین " القائل فیه 

، كما أكد في نفس السنة الرئیس )3("  ب والبعیدوعواقب مثل هذا القرار ستكون وخیمة على المدیین القری

                                                 
(1) Zisk Marten, "Small Steps For U.S Security Interest In Kyrgyzstan", Eurasia Program, Ponars 

Policy Memo, N°264, October,2002, p.67 
، مجلة السیاسة الدولیة "مواقف الدول الكبرى من عملیة توسع حلف الشمال الأطلسي شرقا"ر، ناظم عبد الواحد الجاسو  )2(

 . 14، ص، 2009، 11جامعة المستنصریة، العدد 
(3) Black Macball, "Russia’s Move In Central Asia", Central Asia – Caucasus Analyst, May, 2003, p.10 
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على أن أي توسع مفاجئ لحلف شمال الأطلسي على حساب الحدود الروسیة " یلتسین " الروسي السابق 

یمكن أن یخلق قضایا جدیدة سوف تصعد من التنافس بین روسیا والغرب، وقد فسر هذا الموقف على 

عملیة تمدد الحلف نحو الحدود الروسیة، والذي تسبب في أنه اعتراض صریح لروسیا الاتحادیة على 

عدم الثقة بین كل من روسیا والولایات المتحدة الأمریكیة المستخدمة لهذه المنظمة كأداة لبسط نفوذها 

  .)1(على المناطق الروسیة التقلیدیة

المهمة ما  بناءا على ما تقدم فان المعارضة الروسیة لتوسیع الحلف الأطلسي في أحد جوانبها  

هي إلا إدراك واقعي للتهدید المباشر الذي یشكله على وجود روسیا، بحیث لا تزال التأثیرات النفسیة التي 

خلفتها الحرب الباردة تتحكم في موقف صناع القرار الروس الذین لا یزالون یحملون الصورة العدائیة 

لتؤكد  2000عام " بوتین " أعدها الرئیس القدیمة عن هذا الحلف، وقد جاءت وثیقة الأمن القومي التي 

المخاطر التي تتوجسها روسیا من التوسع الأطلسي نحو الشرق، إذ تصنف الوثیقة هذه العملیة  كإحدى 

ولذلك فقد تأكد الروس بأن توسع حلف . )2(أهم التهدیدات التي تواجهها هذه الدولة على الصعید العالمي

یجیة أمریكیة تهدف إلى ضمان بقاء روسیا ضمن حدودها التي رسمتها الشمال الأطلسي هو تنفیذا لإسترات

منذ تفكك الاتحاد السوفیتي، وهو الأمر الذي یساعد الولایات المتحدة الأمریكیة على احتواءها بهدف منع 

جمهوریة نضمام هذه الدولة بأن تتحول من جدید إلى إمبراطوریة ذات مطامح إقلیمیة، فإعطاء المجال لا

في الحلف یعني السماح للغرب وعلى رأسه الولایات المتحدة الأمریكیة  ستان ونركمانستان وأذربیجانكازاخ

  .)3(بحر قزوینبملء الفراغ الجیوستراتیجي في 

عموما فان توسع حلف الشمال الأطلسي إلى خطوط الدفاع المتقدمة في الحزام الجنوبي 

قوقاز وبحر قزوین إلى حدود آسیا الوسطى الشرقیة مع لإستراتیجیة الأمن القومي الروسي والممتد من ال

الصین یعد في نظر الروس سواء كانوا صناع قرار، إستراتیجین، أو باحثین أكادیمیین من أـكبر 

التهدیدات الجیوسیاسیة التي تواجهها روسیا في القرن الواحد والعشرین، وهي في المنظور الإستراتیجي 

فیفري  27بالتصریح  في " بوتین " الحرب الباردة، الأمر الذي دفع  الروسي تتجاوز بكثیر تهدیدات

خلال مؤتمر میونیخ حول الأمن بأن حلف الأطلسي یستهدف الاتحاد الروسي، كما حذر الجنرال  2007

كان القوات المسلحة الروسیة والمساعد الأول لوزیر الدفاع، من رئیس هیئة أر " یوري بالویسفك " الروسي 

، وأبدى توجس دولته من التهدیدات ةالتهدیدات الناجمة عن تغلغل هذا الحلف في مناطق النفوذ التقلیدی

                                                 
 .18-15، ص ص، بقامرجع سناظم عبد الواحد الجاسور،  )1(

، مجلة دراسات إقلیمیة، العدد "موقف  جمهوریة روسیا الاتحادیة من توسیع حلف شمال الأطلسي"أحمد باسل البیاتي،  )2(

 .32، ص، 2005، دیسمبر، مركز الدراسات الإقلیمیة، جامعة الموصل، 04

، ص، 2010، جامعة بغداد، 46اسات الدولیة، العدد ، مجلة الدر "الأدوار الجدیدة لحلف الناتو"طالب حسین حافظ،  )3(

143. 
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للرد الأمثل علیها " بوتین " المتصاعدة جراء هذا التوسع التي تستدعي وضع عقیدة عسكریة من طرف 

، وقد عبرت هذه التصریحات عن مواقف صناع القرار الروس الرافضة للتوسع )1(امةومجابهتها بصر 

بصفة مباشرة في خضم الحرب الأمریكیة على  بحر قزوینز هذا الحلف نشاطه في الأطلسي بعد ما رك

الإسلامیة  جمهوریاتالالإرهاب الدولي بأفغانستان ، بحیث أكد الروس رفضهم لأي سلوك یجذب 

للمنظومة الأمنیة الغربیة، وبحكم روابطها العسكریة بروسیا تبقى تلك الدول مناطق  ر قزوینالمشاطئة لبح

" تخضع لنفوذها المباشر، وقد عبر عن هذا الموقف بصورة جلیة رئیس لجنة الدوما للشئون الخارجیة 

جوان  29، خلال البیان الذي أدلى في KONSTANTIN KOSACHEV" قسطنطین كوزاتشیف 

صریحه بأن روسیا ترفض توسیع الناتو نحو حدودها الجنوبیة، وتعتبر الدولة الوحیدة التي ، بت2001

  .)2(منطقةالتضمن الاستقرار والأمن وتسهر على عملیة التحول السیاسي والاقتصادي في 

بحر قزوین، أن الحدیث عن الوظیفة الأمنیة لحلف الشمال من المختصین في شئون  ویقر العدید

هي في الواقع إلا مسوغ  لتبریر توسعه في المنطقة، فالوظائف الجیوستراتیجیة الجدیدة لهذا الأطلسي ما 

الحلف لا تقتصر على الأمن بمفهومه التقلیدي، ومن ثم تهدید أمن روسیا القومي، وإنما یشمل هذا 

حمایة ممرات  التهدید الجانب الجیواقتصادي، خاصة بعد ما أعلن قادته على الخطة الأطلسیة الرامیة إلى

ي إلى أسواق أوروبا الغربیة، وهو المنحنى الذ قزوین أنابیب الطاقة وتأمینها قصد نقل الطاقة من بحر

سیاسي قد یجر دولتهم إلى حروب عسكریة في احدى المناطق الهامة في أعتبره الروس بمثابة تهدید جیو 

لأطلسي مسألة حمایة ممرات الطاقة تحت انتاج ونقل الطاقة في العالم، لاسیما بعد ادراج حلف الشمال ا

الفصل الخامس لمیثاق المنظمة، الذي یتیح للحلف التدخل العسكري المباشر في المنطقة، وهو تهدید 

  .)3(صریح موجه إلى روسیا تحدیدا باعتبارها الدولة الأكثر تحكما في مسارات نقل الطاقة في أوراسیا

طلسي نحو حدودها الجنوبیة، یحمل صبغة  لقد أتضح لروسیا أن تمدد حلف الشمال الأ

جیوستراتیجیة بأبعادها الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة، ومن ثم یتوجب وضع خطة إستراتیجیة قصد 

مجابهة هذا التوسع، تقوم على ثلاثة احتمالات مستقبلیة، یكون الاحتمال الأول داخلیا، والثاني إقلیمیا، 

ادة تركیز روسیا على قدرتها النوویة وتوظیفها لحمایه مصالحها والثالث عالمیا، فالأول یتضمن إع

الجمهوریات الإسلامیة المطلة خارجیة تجاه القومیة، وهو المنحى الذي یعزز من عسكرة سیاسة روسیا ال

ونشر قواتها النوویة والبالستیة في المنطقة لمنع انخراط هذه الدول في العملیة التوسعیة  على بحر قزوین

                                                 
التفاعلات الإستراتیجیة في آسیا الوسطى، دراسة في العلاقات بین مثلث القوة الولایات المتحدة الأمریكیة "لزهر وناسي،  )1(

 .256-255، ص ص، بقا، مرجع س"ـ الصین ـ روسیا

(2) Pave Baev, "Russia’s Counterrevolutionary Offensive In Central Asis", International Peace Research Institute, 

Oslo (PRIO), December, 2005, p.203. 
في آسیا الوسطى، دراسة في العلاقات بین مثلث القوة الولایات المتحدة الأمریكیة  الإستراتیجیةالتفاعلات "لزهر وناسي،  )3(

 .256، مرجع سبق ذكره، ص، "ـ الصین ـ روسیا



40 
 

یة، ویرشح هذا الاحتمال العودة إلى منطق حرب باردة جدیدة بین روسیا والولایات المتحدة الأطلس

أما الاحتمال الإقلیمي فیشمل اقامة توازن إقلیمي یهدف إلى حمایة مصالح روسیا الحیویة في . الأمریكیة

یة مع روسیا إلى حلف عسكري یمتن أكثر روابطها العسكر  دول المنطقة، وذلك بتحویل رابطة المنطقة

لتسلیح جیوشها وتدریبها، وهو توجه قد یوقف من التوسع الأطلسي عند حدوده المرسومة في أوروبا 

وبالنسبة للاحتمال العالمي، فالتفكیر الإستراتیجي الروسي الهادف إلى الحد من تغلغل حلف . الشرقیة

زن إستراتیجي عالمي عبر الشمال الأطلسي إلى مجال روسیا الحیوي، ینصب في العمل على خلق توا

تشكیل تحالفات إستراتیجیة مع قوى عالمیة مثل انضمام الصین إلى منظمة شنغهاي التي تضم روسیا 

ودول آسیا الوسطى وإیران، فرغم أن تأسیس هذه المنظمة موجه بالأساس إلى التعاون لمكافحة الإرهاب 

كثیر من المحللین یرون في تأسیسها كقطب  ومواجهة التطرف والحركات الانفصالیة في المنطقة، الا أن

عالمي جدید یهدف إلى مجابهة الحلف الأطلسي لخلق ثغرة في جداره و ودفعه للتخلي عن التمدد في 

  .)1(هذا المجال الحیوي الذي یسمح  بتطویق الصین وإیران أیضا

  واقتصاديرهان جی(  یةبحر قزوین نحو الأسواق الدولالسیطرة على ممرات نقل الطاقة من(  

بهدف تفعیل محاولات روسیا الرامیة الى السیطرة على موارد الطاقة في المنطقة وما تحققه من مزایا 

الطاقة من جیو اقتصادیة، ركزت الاستراتیجیة الروسیة على ضمان سیطرة هذه الدولة على شبكات نقل 

وط النقل الموروثة عن الاتحاد الى الأسواق الدولیةـ، حیث وظف الروس التركة الكبیرة لخط بحر قزوین

السوفییتي لتصبح روسیا الاتحادیة المالك الوحید لها، ومن ثم أصبحت دول رابطة الدول المستقلة تعتمد 

على روسیا لنقل النفط والغاز من حقولها عبر الأراضي الروسیة، فنجد كازخستان، أوزباكستان، 

دها الطاقویة اعتمادا على أنابیب النقل الروسیة، تركمانستان، وأذربیجان تصدر كمیة كبیرة  من موار 

بالمائة من صادرات تلك الدول مما زاد من هیمنة روسیا على هذه  80حیث تشكل هذه الموارد نحو 

بشبكات خطوط النقل الروسیة،  والقوقاز الصادرات، وعمق من تبعیة وارتباط جمهوریات آسیا الوسطى

بلیون متر مكعب من الغاز لنقلها عبر الأراضي الروسیة،  50صدرت تركمانستات نحو  2006ففي عام 

  . ملیون طن من النفط 60لنفس الغرض نحو  2007كما صدرت كازاخستان عام 

اضافة الى هذا فان الوضعیة الجغرافیة الحبیسة التي یتمیز بها بحر قزوین تساعد روسیا على 

ة لمرور مواردها النفطیة والغازیة عبر توظیف أنابیب نقل الطاقة كورقة ضغط على الدول المنتج

أراضیها، في ظل استحالة مرور هذه الموارد الى الأسواق الدولیة في بحر ومناطق مغلقة جغرافیا لا تطل 

لزامیا یربط بحر قزوین بالبحر الأسود من أجل الوصول ممرا إ على البحار المفتوحة، مما جعل روسیا

حتكار نقل مصادر الذي یضع روسیا في موقع ریادي لإ سارالى البحر الأبیض المتوسط، وهو الم

                                                 
 .257- 256المرجع السابق، ص ص،  )1(
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الطاقة بعیدا عن أیة تأثیرات خارجیة، ویمنع القوى الغربیة الساعیة الى منافسة روسیا في هذا المجال 

  .)1(بعیدا عن الأراضي الروسیة نقل الطاقة من بحر قزوینبهدف خلق شبكات بدیلة ل

نابیب نقـل الطاقـة ه من یستحوذ على أناع القرار في روسیا، أك دوائر التخطیط الاستراتیجي وصنوتدر 

سوف یمتلك مفاتیح ضخ أو ایقاف هـذه المـوارد الاسـتراتیجیة، ومـن ثـم تصـبح كورقـة ضـغط  سیاسـیة مـن 

شـــأنها تطویـــع الـــدول المنتجـــة، كمـــا تعـــد هـــذه المســـارات مفتـــاح مـــالي، یســـاعد علـــى ابتـــزاز الـــدول المنتجـــة 

حصــر ضــخ مصــادر الطاقــة عبــر الأنابیــب الروســیة ، مثلمــا ترغــب هــذه الدولــة،  والمســتهلكة معــا، ثــم ان

یجعلهــا وحــدها صــاحبة القــرار لتحدیــد كمیــات مــوارد الطاقــة التــي یســمح بضــخها، كونهــا مــن أكبــر الــدول 

 .)2(فإذا وجدت أن مصلحتها في زیادة إنتاجها فإنها لن تتردد في تقلیل حجم الصادرات المنتجة لها،

ب آخر، فان الاصرار الروسي على التمسك بشبكات النقـل الموروثـة عـن الاتحـاد السـوفییتي ومن جان 

 فـي راسـخة روسـیة قناعـة مـن  وتفعلیها قصد نقـل نفـط وغـاز بحـر قـزوین الـى الأسـواق الدولیـة، هـو نـابع

تستثمر أن  عن محیطها الاقلیمي، فكان من الطبیعي وعزلها روسیا لتطویق مستمّرة غربیة محاولات وجود

 دولةك لفك هذا الحصار، واسترجاع مكانتها الطبیعیة حركة هامش منا له یوّفره مال الجغرافي موقعها في

 غربیـة منافسـة، وسیاسـات مشـاریع ظهـور  ، خاصـة بعـد)آسـیا و أوروبـا ( الأوراسـي التجمـع فـي محوریـة

 تعیـد التـي الحدیـد وسـكك البّحریـةو  البرّیـة الطرقـات مـن متطـوّرة بشبكة وأوروبا آسیا قارتي ربط إلى دفته

 المشـروعیع، نـذكر المشـار  هـذه بـین مـن و ،ةالروسـی الأراضـي عبـر تمـر لا تجاریـة لمحـاور الاعتبـار

 ة البلجیكیةالعاصم في المعلن عنه ،)(Transport Corridor Europe Caucasus Asia الأوروبي

 دون  العالمیـة بالأسـواق حدیثا المستقلة الدول لربط عاربمشال أهمّ ، كأحد  1993 ماي شهر في بروكسل

 إلـى لیصـل وأوكرانیـا الأسـود البحـر مـن الجدیـد الممـر هـذا مسـار یبـدأ  ، حیـثالروسـیة بالأراضـي المرور

 آسـیا دول بقیـة إلـى ثـم بتركمنسـتان تركمنباشـي مینـاء إلى لیصل قزوین بحر عابرا باكو میناء ثم جورجیا

، خاصـة فـي مجـال تصـدیر الروسـیةق الطـر  عـن واقعیـة بـدائل ولالـد هـذه مـوعلمج یـوّفر إذ الوسـطى،

  .)3(متعدّدة مسارات وفق مختلفة مناطق الى مصادر الطاقة 

بناءا على ما تقدم، فان جوهر الاستراتیجیة الروسیة في مجال الصراع الدولي على الطاقة، یتمثـل فـي 

المتفجــرة علــى طریــق " رب الأنابیــب حــ" مواجهــة المشــاریع الغربیــة المضــادة فــي اطــار مــا یصــطلح علیــه 

الحریر الجدید في آسیاالوسطى وبحر قزوین، فـالتحكم الروسـي فـي خطـوط نقـل مصـادر الطاقـة عبـر هـذا 

الطریق التجاري الهام من العالم یعني صد هذه المشـاریع ذات الخلفیـات الجیـو سیاسـیة الواضـحة، الهادفـة 

                                                 
 .152عادل عباسي، مرجع سبق ذكره، ص، )  1(
 .21، ص2013الروسیة، بغداد،  الأمریكیة، واحتمالات المواجھة وقازحمید حمد السعدون، التنافس الدولي في منطقة الق) 2(

(3)
 Christoph Romer, Géopolitique de la Russie, Paris: Economia, 1999, p.60. 
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وربــي دول الاتحــاد الأ تشــكل ، اذ )1(النفط والغــاز الطبیعــيالــى انهــاء دور روســیا كمــزود رئیســي لأوروبــا بــ

فــي مجــال الــنفط والغــاز  ممــا عــزز مــن التعــاون وتعتمــد علیــه اعتمــادا كبیــرا، ،ســوقا مهمــة للــنفط الروســي

فـي  التـي تطـورت الـى شـراكة اسـتراتیجیة  ،لعلاقـات الروسیةــ الأوروبیـةأحـد المحـاور الاساسـیة لكالطبیعي 

 مجـالهـذا ال فـي بینهمـا بشـان التنسـیق معقـد الجلسـة الأولـى للمجلـس الـدائالطـرفین منـذ  مجال الطاقـة بـین

  .)2(2000عام 

وربیـة مـن الغـاز مـن الاحتیاجـات الأ%) 25(رب اتلبـي مـا یقـواعتمادا على بعض الأرقام، فان روسـیا  

اجاتهـا، ومـن المتوقـع تقـوم بامـداد الـدول الاوربیـة بثلـث احتی فهيوبذلك  من احتیاجاتها النفطیة%) 30(و 

، وهـو الأمـر الـذي مـن احتیاجـات القـارة الاوربیـة%) 70(، نحـو 2020ان یغطي الغاز الروسي فـي العـام 

یجعل روسیا تولي أهمیة للسوق الأوروبیةـ، ویعزز من تبعیة هذه السوق لقطاع الطاقة الروسي، وتمسكها 

اضـیها، فنظـام خطـوط النقـل الروسـي المتصـل بخیار تصدیر موارد الطاقـة عبـر الأنابیـب التـي تمـر مـن أر 

بأوروبا یجعل روسیا مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، حیث تجني من هذا السوق مزایا سیاسیة واقتصادیة على 

  .)3(حد السواء

فضلا عن هـذا، یهـدف التخطـیط الاسـتراتیجي الروسـي ذات الصـلة بالسـیطرة علـى خطـوط نقـل الطاقـة 

روســــیا السیاســــي تجــــاه بعــــض الــــدول المســــتوردة لمصــــادر الطاقــــة مــــن مــــن المنطقــــة، الــــى تعزیــــز وضــــع 

جمهوریــات آســیا الوســطى وبحــر قــزوین، ومنهــا أوكرانیــا التــي تعــد أكبــر متلقــي لغــاز هــذه المنطقــة، حیــث 

بلیون متر مكعب مـن الغـاز جـاء معظمـه عبـر خطـوط  60نحو  2008أستوردت هذه الدولة الخصم عام 

  .الروسیة" غازبروم " شركة 

أي محـاولات لانشـاء خطـوط  ضـرب ، هـوروسـیاالیـه  سعت الذي   یبقى الهدف الاستراتیجي الأسمىو 

، )بـــاكو(ضـــافیة عـــن طریـــق انشـــاء روســـیا لخـــط انابیـــب تنغیـــز، ونوفوروسیســـك، وتوســـیعها لخـــط اانابیـــب 

یر نفط ة روسیا لتصدونوفورو سیسك وبناء خط انابیب التفافي على الشیشان، وهذا من شانه ان یزید طاق

ن برمیـل یومیـا، وكـل الـنفط ملیـو ) 2.240(الف برمیل یومیا، إلـى ) 400(سیا الوسطى من آو ) اذربیجان(

، أمـا صــادرات غــاز بحــر )4( نابیـب الــنفط الروســیة سیصــل إلـى مــوانئ البحــر الاســودأالـذي تحملــه خطــوط 

عـن ثمانیـة خطـوط تعمـل  قزوین وآسیا الوسطى، فیـتم نقلهـا عبـر انبـوب نظـام شـركة غـازبروم، وهـو عبـارة

                                                 
لزهر وناسي، التفاعلات الإستراتیجیة في آسیا الوسطى، دراسة في العلاقات بین مثلث القوة الولایات المتحدة الأمریكیة ـ ) 1(

 .237الصین ـ روسیا، مرجع سابق ، ص

، مركز الاهرام صراع الطاقة والمكانة، مجلة السیاسة الدولیة ، القاهرة.. نورهان الشیخ، روسیا والاتحاد الأوربي ) 2(

  .  66، ص 2006، أبریل ) 164(للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة ،  العدد 
یاسمین فاروق، ایة إستراتیجیة اوربیة للطاقة، مجلة السیاسة الدولیة ، القاهرة، مركز الاهرام للدراسات السیاسیة ) 3(

  . 69-68، ص 2006، ابریل ) 164(والإستراتیجیة،  العدد 
 .02، ص،  2003عبد الخالق، الاستراتیجیة الأمریكیة الجدیدة بین انهیارین، عمان، الأهلیة للنشر والتوزیع،  لهیب)  4(
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كشبكة لنقل الغاز الطبیعي من تركمانستان، كازاخستان، وأوزباكسـتان الـى أسـواق القوقـاز، أوكرانیـا، ودول 

، وقــد ســمحت   هــذه الشــركة للحكومــة الروســیة احتكــار نقــل غــاز جمهوریــات آســیا )1(وســط وغــرب أوروبــا

دیلا للشركات غیر الروسیة التي أضطرت لبیـع الوسطى الى هذه الأسواق، حیث  لم یترك هذا الاحتكار ب

  .)2(دولار للألف متر مكعب 30الى  20غاز المنطقة لغازبروم بأسعار أقل من سعر السوق بنحو 

ویمكن اجمال الاهداف الروسیة التي تسعى إلى تحقیقها في المجال النفطي عبر مشاركتها في خطوط 

  : 3الانابیب بالاتي

  . یة الروسیة في القطاعات الخاصة بتطویر النفط والغازتأسیس دور للصناعة النفط - 

التي  الغربیین وبشكل خاص منها النشاطات الامریكیة النشاطات الخاصة للمنافسین ة علىالسیطر  - 

تسعى الى ایجاد خطوط بدیلة لنقل مصادر الطاقة من بحر قزوین وآسیا الوسطى عبر أراضي 

  . حلفائها الاستراتیجین خاصة تركیا 

الحصول على الحد الاقصى من العوائد المالیة لتعزیز الصناعة النفطیة الروسیة، فضلاً عن   - 

  .تحقیق الحد الاقصى من السیطرة على الصادرات النفطیة لتلك المنطقة

، تنفیذ استراتیجتها للتحكم تها على بحر قزوینوهكذا یتبین أن روسیا هدفت من وراء اعادة بسط سیطر 

لأوراسي، التي تقوم أساسا على معارضة كل المشاریع الأطلسیة الغربیة الطامحة أیضا في أمن الطاقة ا

في السیطرة على مصادر انتاج النفط والغاز الطبیعي، ومن ثم التحكم في امدادات هذه الموارد 

واق الاستراتیجیة عن طریق انشاء أنابیب نقل بدیلة، تسمح مستقبلا بالسیطرة على مسارات نقلها نحو الأس

بحر قزوین، وهكذا أدركت تكار روسیا للطاقة  في العالمیة وأروبا الغربیة تحدیدا، وبذلك یتم كسر اح

دوائر التخطیط الاستراتیجي  الروسي أن أمن الطاقة یعد من الرهانات الاستراتیجیة في السیاسة الخارجیة 

النفط والغاز الطبیعي، فالسیطرة على  تجاه مناطق نفوذها التقلیدیة التي تزخر بوفرة معتبرة من احتیاطات

ذي یسمح لها هذه الموارد والتحكم في امداداتها یعني احتلال روسیا لمكانة عالمیة في هذا المجال، ال

  .  قتصادیة للدولة الكبرى التي ثؤثر في تفاعلات النظام الدوليباكتساب المقومات الإ

   

الأمریكیة استراتیجیةالجیو  رهاناتلا:   - 2  

   الهیمنة الأمریكیة في ظل نظام دولي أحادي  فرضكم الجیو سیاسي في أوراسیا لالتح

  )رهان جیوساسي(  القطبیة

                                                 
 . 174ایمان محمود ابراهیم، مرجع سبق ذكره، ص، ) 1(
 .08نورهان الشیخ، مرجع ساب ذكره، ص ) 2(

(3) Andrei Kortunov, op.cit P.149.  
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، أن الفراغ الجیو سیاسي الناجم عن  "أمریكا والفرصة التأریخیة"في كتابه " ریتشارد نیكسون"یشیر 

صلة عنه، قد منح الفرصة التاریخیة تفكك الاتحاد السوفییتي، لاسیما في الجزء الآسیوي من الأقالیم المنف

للولایات المتحدة الأمریكیة لتغییر العالم،  حیث نتج عن هذا الفراغ كما یقره هذا الكاتب الكثیر من 

المسائل الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة التي تندرج في صلب المصالح الجیواستراتیجة الأمریكیة  في هذا 

ة، وعلیه یجب على هذه الدولة إذا أرادت أن تكرس هیمنتها العالمیة كقوة المجال الهام من القارة الأوراسی

عظمى أن تتحرك في الأراضي السابقة للاتحاد السوفییتي دون أن تخشى أیة قوة أخرى حتى لو كانت 

  .)1(روسیا الاتحادیة تعد هذه الأراضي ضمن أمنها القومي

وتعقیـــدات التفـــاعلات السیاســـیة   ا الآســـیوي،وفـــي ظـــل الإدراك الأمریكـــي، بأهمیـــة أوراســـیا فـــي جزئهـــ

سیاســة  حــد بعیــدتشــبه إلــى  والاقتصــادیة والأمنیــة التــي تجــري علــى ســاحتها، فــان طبیعــة هــذه التفــاعلات

 كـان عـالمیتین حـربین هـذه الدولـة العشـرین، إذ خاضـت القـرن فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة تجـاه أوربـا

فـي تلـك   العالمیـة هیمنتهـا لفـرض الأول الهیمنـة قـوسك "أوربـا، علـى السـیطرة مـن معادیـة قـوة منـع هـدفهما

 في مشابهة حرب بخوض ملزمة قد تكون الولایات المتحدة الأمریكیةالفترة، أما في القرن الواحد والعشرین، 

 الدول أكثر تضم آسیا، وهي القارة التي السیطرة على من معادیة قوة منع أجل من ضحایاها وحجم اتساعها

قد تشكل تهدیدا على المصالح الحیویة  تكتلاتبالسكان وبالثروات الطبیعیة، وتتشكل في ساحتها  كتظاظاً ا

 لـذلك بعض القوى الآسـیویة علیهـا والتـأثیر فـي تفاعلاتهـا، وصایة ظل في حدوثه المرجح وهو الأمریكیة ،

 الهیمنـة قـوس"تشـكل  كونهـا مـن منهـا، تنبـع امهمـ اجـزء یعـد بحـر قـزین لآسـیا التـي الحیویـة الأهمیـة فـإن

الــذي یمكــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة مــن تحقیــق مشــروعها الإمبراطــوري علــى مجمــل " الأوراســي الثــاني

  .)2(أوراسیا

منـــذ وقـــت مبكــر مـــن ســـقوط الاتحـــاد الســـوفییتي  بحـــر قـــزینوضــمن هـــذا الرهـــان الأمریكـــي، صــنف 

أكــد  حیــث العالمیــة، إســتراتیجیتها تكــزاتمر  ضــمن للولایــات المتحــدة، تنــدرج كمنطقــة مصــالح حیویــة

 العالمیة الأمریكیة  ترتكز أن الهیمنة على الإستراتیجیون الأمریكیون سواء كانوا أكادیمیین أو صناع قرار،

فقد شكل هذا المجال الحیوي حسب   طبیعیة هائلة،، لذلك ثرواتا البحر الذي یزخر بهذ  في التدخل على

 لمنطقـة الجغرافیـة بالمظـاهر یتعلـق أحـدهما: اثنـین لاعتبـارین جیوسـتراتیجا ورامحـ الإسـتراتیجیة الأمریكیـة

وثانیهمـا فـي العـالم،   المهمـة الجیوبولتیكیـة والمـوارد المنـاطق نحـو وممـرا مراقبـة منطقـة باعتبـاره أوراسـیا،

                                                 
كیف تواجه أمیركا الدولة العظمى الوحیدة المتحدیات العالمیة "یركا والفرصة التاریخیة ریتشارد نیكسون، أم نقلا عن )1(

  .34ص 1992، 1محمد زكریا إسماعیل، مكتبة بیسان، بیروت، ط. الراهنة، ترجمة د
الجدید،  الكتاب ر، دا"الآن العشرین حتى القرن مطلع من الأمریكیة الهیمنة لتطور دراسة"الهیمنة  أقواس إبراهیم أبو خزام، )2(

 . 124-123، ص 2005، 1بیروت، ط
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  د بقیــادینفــر  بقــي علــى الهیمنــة الأمریكیــة كقطــب أوحــدیســیطرة علــى هــذه الرقعــة الجغرافیــة یتصــل بكــون ال

  .)1(نظام ما بعد الحرب الباردة بدون منافسة

إقــرار العقیــدة الإســتراتیجیة  ،1992وتجسـیدا للتفــوق الأمریكــي علــى المســتوى العــالمي، تــم فــي عــام 

الأمریكیة الشاملة، التي أكد على أن الولایات المتحدة الأمریكیة ، مستعدة للقیـام بكـل شـيء مـن أجـل ردع 

على النحو الذي یمنـع بـروز قـوى إقلیمیـة كبـرى،  )2(تحدي هیمنتها على أوراسیاكل خصم محتمل، یحاول 

، فضـــمان الإنفـــراد )3(تكـــون قـــادرة علـــى تحـــدي السیاســـة  الكونیـــة وأهـــدافها الجیوســـتراتیجیة فـــي هـــذه القـــارة

د أن الأمریكي بقیادة العـالم  بشـكل لا یسـمح لأیـة قـوة منافسـة بـالظهور فـي أوراسـیا حسـب هـذه العقیـدة لابـ

یمــر عبــر بســط النفــوذ فــي منــاطق مجموعــة الــدول المســتقلة حــدیثاً عــن الاتحــاد الســوفییتي الســابق أو مــا 

تسمى بدول منطقة قلب الأرض، ومن أجل تحقیق هذا الهدف تنص العقیدة الإستراتیجیة الشاملة للولایات 

لأخـــــص وســـــائل الضـــــغط المتحـــــدة علـــــى اســـــتخدام كافـــــة الوســـــائل المتـــــوفرة  بحوزتهـــــا، ویحـــــدد بالدرجـــــة ا

  .)4(الاقتصادي ووسائل القوة العسكریة

یلاحــظ  ممــا تقــدم، أن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة قــد أســتغلت تفكــك الاتحــاد الســوفییتي وتشــرذمه،  

لبلوغ رهانا إستراتیجیا كبیرا، حیث نجحت هذه القـوة بعـد محـاولات طردهـا إسـتمرت أكثـر مـن أربعـین سـنة، 

فـراغ الأوراسـي، وبحصـولها علـى هـذه المكانـة فـي هـذا المجـال الجغرافـي الهـام مـن من تمددها في شـطر ال

العالم أصبح بإمكانها توسیع دائرة نفوذها إلى الجزیرة العالمیة التي تمكنها من السیطرة على قلب الأرض، 

كونیـة الكاسـحة وفق النظریة الجیوبولیتیكیة لماكندر، وهكـذا تتحقـق القـوة ال ومن ثم السیطرة على كل العالم

HYPER POWER  التي تتیح للولایات المتحدة الأمریكیة التواجد في المنـاطق الإسـتراتیجیة الهامـة فـي

 آســـیا الوســـطى منطقتـــي فـــي ینالمباشـــر  والإقتصـــادي العـــالم خاصـــة بعـــد مـــا جســـدت حضـــورها العســـكري

  )5(.2001سبتمبر  11بعد أحداث والقوقاز 

  مصالح الأمریكیة في آسیالل ین المحتملینإحتواء  المنافس  

كغایة لفرض الهیمنـة الأمریكیـة علـى أوراسـیا، ومـن ثـم علـى  بحر قزوینرتبط هدف الهیمنة على ی 

 العالم، برصد الولایات المتحدة الأمریكیة حركـة منافسـیها المحتملـین فـي هـذه المنطقـة، فـالتمركز الأمریكـي

                                                 
(1) Michael P Croissant, "L’asie Centrale Comme Nouvel Enjeu De La Politique Des Puissances : Les 
Intérêts Américains En Asie Centrale", La Revue Internationale Et Stratégique, N°34 ( été 1999 ), 
pp.109-116. 

   .01 بق، صاموسى الزعبي، مرجع س )2(
سهى سعید العزاوي، الاستراتیجیة الأمریكیة في النظام العالمي الجدید، بغداد، جامعة بغداد، مركز الدراسات الدولیة،   )3(

  .2، ص2000، )50(سلسلة محطات استراتیجیة، العدد 
 .01 بق، صاموسى الزعبي، مرجع س  )4(

  .95-94ص ص،  ،قبا، مرجع سحمید السعدون )5(
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یعنــي بالضــرورة ســعي هــذه القــوة  وروســیا وإیــرانهــذا البحــر وعلــى مقربــة مــن القوقــاز وآســیا الوســطى فــي 

لإعادة صیاغة التوازنات في العالم وتحدیداً في هذا المجال الجغرافي الذي یفصل بین الصین شرقاً وأوربا 

غرباً، ولذلك فان التحكم في التوازنات الإقلیمیة في الشـطر الآسـیوي سـوف یسـمح للأمـریكیین بمراقبـة نمـو 

، باعتبارهــا تســعى إلــى الخــروج مــن "الــدول الخصــم"الدراســات المســتقبلة الأمریكیــة بـــالقــوة فــي دول صــنفتها 

دائرة الهیمنة الأمریكیة، إضافة إلى محاولاتها المستمرة  لنسج علاقات تواصـل وتفاعـل وتكامـل فیمـا بینهـا 

ت التي یمكن ومع دول أخرى قریبة منها جغرافیاً ومشرفة على مواقع أمنیة واقتصادیة هامة، وهي التفاعلا

أن تسهم في حال تطورها إلـى أحـداث تـأثیرات إسـتراتیجیة فـي قـارة آسـیا، قـد تـؤدي مسـتقبلا إلـى اسـتقلالیة 

بعض القوى عن الوصایة الأمریكیة، لذا فان اعتماد الولایات المتحدة الأمریكیـة علـى إسـتراتیجیة الاحتـواء 

مح لهـا بمراقبـة خصـومها المحتملـین والفـاعلین سیسـ بحر قزوینتواجدها وتمركزها في  والتطویق من خلال

في هـذه المنطقـة التـي تعـرف أزمـات وبـؤر التـوتر، وعلـى مقربـة مـن القـوى النوویـة الآسـیویة،  وتشـیر هـذه 

الدراســات إلــى أن إســتراتیجیة الاحتــواء الأمریكیــة هــذه، لا تقــف عنــد حــدود القــوى النوویــة فــي آســیا  مثــل 

أو حتى بعض دول آسیا الوسطى التي ورثت جزءاً من الأسلحة النوویة " انالصین، روسیا، الهند، وباكست

الســوفیتیة، بــل تــراهن أیضــا وبشــكل رئیســي علــى علاقــات التعــاون العســكري النــووي فیمــا بــین هــذه القــوى، 

ق أهــــداف لــــذلك تمــــارس الولایــــات المتحــــدة التطویــــق الجیوبــــولیتیكي للقــــوى الآســــیویة  الســــاعیة إلــــى تحقیــــ

، ومــن ثــم تحــافظ الدولــة الأمریكیــة علــى وضــعیة قوتهــا المهیمنــة علــى أوســع رقعــة آســیاجیة فــي جیوســتراتی

ممكنة من الكرة الأرضیة، وهذا منطق إستراتیجیة الاحتواء الشامل لجعل القرن الحـادي والعشـرون أمریكیـاً 

  .)1(ولیس آسیویاً 

، هـو الآسـیویة النافـذة فـي آسـیا وىإن ما یعزز الإستراتیجیة الأمریكیة الهادفة إلـى احتـواء بعـض القـ

منــذ منتصــف تســعینات القــرن الماضــي إلــى تشــكیل نظــام دولــي جدیــد متعــدد الأقطــاب كـــالصین  دعوتهــا

  .)2(وروسیا، وحتى إیران

علــى احتــواء القــوى  بحــر قــزوینة مــن خــلال تغلغلهــا فــي وعلیــه راهنــت الولایــات المتحــدة الأمریكیــ 

هــداف الأمریكیــة غیــر المعلنــة، وذلــك بمنــع عــودة النفــوذ الروســي إلــى الفاعلــة فــي هــذه المنطقــة كأحــد الأ

 لوجود، فـاالجمهوریات المستقلة من جهة ومواجهة المد الصیني ومنع النفوذ الإیراني فیها مـن جهـة أخـرى

 الاقتصـادي والتغلغـل الهادئـة مرحلـة الدبلوماسـیة مـن بـدءاً  مراحل بعدة مري الذ  هذه النمطقة في الأمریكي

                                                 
، بیت الحكمة، )29(، مجلة الحكمة، العدد )"عاصفة الأبراج(الإستراتیجیة الأمریكیة مرحلة ما بعد "ثامر كامل محمد،  )1(

 .26- 25،  ص ص، 2002بغداد، سبتمبر 
، ""باكستان، أندونیسیا الصین، الیابان، الهند،"تحولات السیاسة الأمریكیة تجاه القوى الأسیویة "أیمن السید عبد الوهاب،  )2(

، مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، الأهرام، القاهرة،    كانون )38(، السنة )147(مجلة السیاسة الدولیة، العدد 

  .83-81ص ص، . 2002الثاني 
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مـن أبـرز أهدافـه  ، كانت2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر  بعد المباشر العسكري حذر إلى التواجدال

  إالجیوبولیتیكیة 

فـي التنـافس الـدولي  الهامـة منطقـةال فـي هـذهحتـواء هـذه القـوى الثلاثـة الطامحـة فـي لعـب دور مـؤثر 

تعـد  "المباراة الكبرى الجدیـدة " یة على جغرافیتها ومواردها الطبیعیة، حیث أصطلح على هذا التنافس تسم

ا والصـــین وإیـــران مـــن أكبـــر الفــاعلین الإســـتراتیجیین فـــي بحـــر قـــزوین والمنافســـین للمصـــالح كــل مـــن روســـی

  . )1(الأمریكیة سواء كان ذلك على المستوى الجیوسیاسي والجیوأمني وحتى الجیوأمني

 في إطار أمن الطاقة  الأمریكیةمدادات الطاقة وحجبها عن المنافسین للهیمنة إ تنویع مناطق 

  )رهان جیواقتصادي( 

 قد بلغ  حجم الإنتاج الأمریكي من النفط الخام وسوائل الغاز تشیر بیانات وزارة الطاقة الأمریكیة، بأن     

من الإنتاج العالمي، كما تبلغ %  9,8وهو ما یشكل نحو ). م ب ي(ملایین برمیل یومیاً  5,7نحو 

من الاحتیاطي %  2,9تبلغ ملیار برمیل بنسبة  30,4یكیة المؤكدة من النفط نحو الاحتیاطیات الأمر 

، فحسب تقریر وزارة الطاقة )2(وتستهلك الولایات المتحدة ربع الإنتاج العالمي للنفط تستورد نصفه ،العالمي

لمائة من با 40، حول الاستراتیجیة القومیة للطاقة، یشكل النفط 1998الأمریكیة الذي صدر في أفریل 

الاستهلاك الداخلي للطاقة في الولایات المتحدة الأمریكیة، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع الطلب 

ملیون برمیل  27الى  19.7لیرتفع من  2020و 2002بالمائة ما بین  33الأمریكي على النفط الى 

وبما أن الولایات المتحدة  بالمائة، 62یومیا، ومن المتوقع أیضا أن ترتفع نسبة الطلب على الغاز الى 

بالمائة  64الأمریكیة لا تحتوي الا على نسبة ضئیلة من الاحتیاطات العالمیة للنفطـ، فانها سوف تستورد 

، خاصة في ظل الزیادة المتوقعة في مجال الاستهلاك الداخلي للنفط التي تصل ما 2020منه بحلول سنة 

ستضطر إلى تأمین  الأمریكیة فإن الولایات المتحدة لكولذ بالمائة أغلبها تصدر من الأوبك، 56و 52بین 

لنفط دول هذه  الطاقویةمن تبعیتها  مما یعمق ،تموینات النفط الخارجیةمن   أكثر من ثلثي احتیاجاتها

الوقت  في ، بأن الأمریكیونالسیاسیة والدولیة في واشنطنبیانات مركز الدراسات  المنظمة، حیث تؤكد

أي  برمیل یتم استیرادها، ملیون 11.5ملیون برمیل من النفط یومیا، من بینها  19.5 ونالراهن یستهلك

ومن المنتظر أن یستمر هذا الاتجاه في المستقبل حسب هذه  بالمائة، 60بنسبة وصلت الى 

ل، برمی ملیون )8.2( ي وحدهاالعرب الخلیج منطقة منوتستورد الولایات المتحدة الأمریكیة . )3(الدراسات

                                                 
  . 318محمد السید سلیم، مرجع سبق ذكره، ص،  )1(
منشورات الهیئة : ، دمشق 2001ایلول  11الامریكیة بعد احداث شاهر اسماعیل  الشاهر،اولویلت السیاسة الخارجیة  ) 2(

 .96، ص، 2009، 01العامة السوریة للكتاب، ط
(3) Anie  Jafalian, la politique américaine concernant les enjeux énergétiques dans la région de la mer 
caspienne, etude , fondation pour la recherche stratégique ( FRS ), février, 2003, p.40. 
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 منجي الخلی فطالن من الاطلاق على لها مستوى اعلى النفط من الامریكي الاستهلاك مداداتا بلغتاذ 

  .)1(بالمائة 23 الى الامریكیة النفطیة الواردات اجمالي

 بالغ أمر العالم من ضیقة منطقة في النفطیة الاحتیاطات تركیزد یعومن وجهة النظر الامریكیة،     

التفكیر في عدم الاعتماد على منطقة واحدة لاستیراد  یصبح وعلیه ،وسیاسیةالجی الناحیة من الخطورة

 تنتج التي الخلیج منطقةل للولایات المتحدة الأمریكیة، مطلقة تبعیة لتجنبجدا  ضروریا أمرا النفط

 خبراء أكبر أحد  ( PIERRE TERZIAN )یرىوفي هذا الاتجاه  ،یومیا برمیل ملیون) 20(حوالي

 باستغلال وذلك ،وصناعي اقتصادي بخلل یصحّح أن بد لا جیولوجي خلل وجود أن ( المالع في النفط

 المناطق من شأنا أقل أخرى نفطیة لمناطق مكّثف واستغلال ، جهة من بالنفط الغنّیة للمناطق ضعیف

آسیا الوسطى والقوقاز، حیث یرتبط البحث عن  نفط على ینطبق ما وهوخارج منظمة الأوبك،  الغنیة

)2(وجیهة جیوسیاسیة اطق بدیلة لاستیراد الطاقة بعواملمن
وهذا ما أكده مساعد وزیر الطاقة السابق ، 

DAVID GOLDWYN  أن تنویع مناطق أمر مهم " بقوله  2000لما صرح في سبتمبر من سنة

عید ستكون على المدى البوتطویر المناطق البدیلة لتوزیع الطاقة الأوبك، خاصة النفط ....بالنسبة لنا

  .)3( ..."بأمننا القومي على غایة الأهمیة

الذي  مجلس الأمن القومي الأمریكي من قبل "الأمن الطاقوي"استراتیجیة  في اطار هذا التوجه، طرحتو 

  مرتبط أمن الولایات المتحدة على أن ،1999عام  إلى البیت الأبیض الصادر الموجه في تقریره أكد

في  لاسیما ،یة تمكنها من كسب مواقع جدیدة لموارد النفط الأجنبيفي امتلاك مصالح حیو  بالاستمرار

یجب أن نستمر في تشكیل قوة تحصن وارداتنا من النفط " : آسیا الوسطى ویخلص التقریر إلى القول

  .)4(" منها بحر قزوین، من أهم مصادر هذه الثروة عالمیاً  عد،یطبیعي، حیث والغاز ال

على الانتباه الى المخاطر الخارجیة الناتجة  الأمریكیة روائر صنع القراد ركزتوفي السیاق ذاته،      

دیك " السابقالرئیس الامریكي نائب نفط الخلیج العربي، حیث وضع ولایات المتحدة على عن اعتماد ال

" المحافظین الجدد برئاسة  إدارةحجر الأساس لسیاسة الطاقة الأمریكیة الجدیدةـ التي أعتمدتها "  تشیني

، تضمن العمل على زیادة انتاج الطاقة العالمیة في مناطق 2001 مايفي على اثر تقریر قدمه " بوش 

خارج الأوبك، بما یضمن امدادات خارجیة من مناطق بدیلة عن الشرق الأوسط، وبالتحدید من السعودیة، 

لویات سیاستهم وهي مهمة حسب هذا التقریر أوكلت للأمریكیین لتعزیز أمنهم الطاقوي وجعله من أو 

                                                 
ناشرون،  للعلوم العربیة الدار النفطي، بیروت امنها لضمان بالعالم، امریكا تفعل ماذا  :النفط الى ریتلدج، العطش ایان )1(

 .151ص، ، 2006 
(2) Pierre Terzian,“Le progrès technologique apporte une abondance pétrolière durable”, la revue  
international et stratégique, hiver, 2000-2001, p.144. 
(3)  Ibid, p.40. 

، ص، 2004نقلا عن صالح زهر الدین، المحافظون الجدد في الولایات المتحدة، بیروت، المركز الثقافي اللبناني،  )4(

23. 
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سیستمر في  2030، خاصة في ظل التوقعات التي تشیر بأن العالم وحتى العام )1(التجاریة الخارجیة

بالمائة، وأن دول الأوبك في الوقت الراهن تتحكم  40اعتماده على النفط كمصدر للطاقة وبنسبة تقارب 

 50النفطیة الى  إمداداتهاأن تصل بالمائة  من امدادات العالم ومن المتوقع في المستقبل  38بنسبة 

بالمائة، أغلبها تأتي من الشرق الأوسط، ومن هنا فان آسیا الوسطى كمنطقة بدیلة سوف تمكن الولایات 

المتحدة الأمریكیة من الضغط على منظمة الأوبك في مجال انتاج النفط والتحكم في أسعاره، ومن ثم 

مناطق النفط یعني سیطرة الولایات المتحدة الأمریكیة الحصول علیه بأثمان مناسبة ورخیصة، فتنویع 

في المنطور  وحده الأوبكعلى بترول على سوق الطاقة العالمیة على المدى البعید، كما یعد الاعتماد 

دول هذه المنظمة خاصة ظل التطورات التي تشهدها  أمر محفوف بالمخاطر في الاستراتیجي الأمریكي،

مستقرة من الناحیة الأمنیة، ومن ثم تجنب أي مفاجأة أو صدمة في موضوع في المنطقة العربیة غیر ال

  .)2(مصادر الطاقة

 حتم ة الولایات المتحدة الأمریكیة للنفط العربي،تبعی خطورة مدىل ان الادراك الاستراتیجيف ومن هنا،     

 ببحر المحیطة ازوالقوق آسیا الوسطى جمهوریات موجودة فيال تلكك بدیلة طاقة مصادر إیجادعلیها 

 بعنوان وثیقة الأبیض البیت أصدرحینما  ،1994، حیث ظهر اهتمامها بنفط المنطقة منذ عام قزوین

 تنویع أجل من قزوین بحر ستخدامإ إمكانیة ناقشت والتي ،"والتوسیع رتباطللإ القومي الأمن استراتیجیة"

 جاء هنا ومن، العربي الخلیج نفط ىعل الأمریكي عتمادالإ تقلیص سبیل في بالطاقة الإمداد مصادر

  . الطاقة أمن بمفهوم الأمریكي هتمامالإ

یحتل مركزا متقدما في الأدوات الإستراتیجیة  ،في بحر قزوین إن الرهان الطاقويمن جانب آخر، ف

قتصادي وتحدیدا أمام لاسیما في المجال الإ ،للسیاسة الدولیة الأمریكیة في تعزیز هیمنتها العالمیة

، العالمیة النفط مخزونات على ة الأمریكیةسیطر فال ، والصینن الرئیسیین مثل أوروبا والیابانافسیالمن

، اكبر بشكلوتزید من قدراتها التنافسیة  ،المنافسة الكبرى الدول اتیاقتصاد في تحكمها من سهلت سوف

 تستورد ى سبیل المثالعل فالیابانلاسیما مع ارتفاع مستویات الطلب العالمي لهذه الدول على النفط، 

 ، أما الصین فقد أزداد طلبها)3(من النفط   (52%)باو ور أ تستورد بینما ،النفطیة احتیاجاتها من (%98)

                                                 
هیئة أبوظبي للسیاحة : بي الطویل، أبوظبي فلیب سبیل لوبیز، الجغرافیات السیاسیة للبترول، ترجمة نجاة الصلی )1(

 .74، ص، 2011والثقافة، 
منشورات الهیئة العامة : غولدن، الأمن والطاقة، ترجمة حسام الدین خضور، دمشق .كالیكي، دیفید ل.جان أتش )2(

 .53، ص، 2011السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، 
 ، القاهرة، مركز الاهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة،.الدولي تنافسلل جدیدة بؤرة الافریقي علي، النفط حنفي خالد )3(

   .88 ص ، 2006 ابریل ( 164 ) العدد الدولیة، مجلة السیاسة
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  توقعومن الم المركبات، عدد وتضاعف القومي الاقتصاد في النقل قطاع اهمیة زیادة بسبب  النفط على

  .)1( 2030 العام في یلبرم ملیون)  (10.9الى لتصل النفطیة تهازیادة واردا

عیة الكبرى لحصص كبیرة من الطاقة العالمیة، تؤكد دوائر التخطیط اوفي ظل حاجة الدول الصن 

في مجمل  التدخل الأمریكيالاستراتیجي وصناع القرار داخل الولایات المتحدة الأمریكیة على ضرورة 

، ومن ثم الكبار هافي ید منافسی البعید على المدى سقوط هذه الثروةمن خشیة المناطق الطاقویة الهامة، 

حیث یحتاج هذا الرهان  ،آسیا الوسطىمن  عالمیةتدفق النفط للأسواق التأمین  یراهن الأمریكیون على

 حكم في تدفق إمداداتالت" قاعدة لىع هذه المنطقة وهیكلة ترتیب اعادة ، الى"كیسنجر " كما یوضحه 

یشكلون تحدیا للهیمنة  المحتملین الذین المنافسین في لتحكمغرض اب ،باستخدام الآلة العسكریة " الطاقة

مخاطر ال ترتیب الخریطة الجیوستراتیجیة في ظل دةإعاعملیة وأن العالم یشهد  ، خاصةالأمریكیة

 الحرب إلىمن الخبراء  كثیرینظر لذلك  ریة والمنافسات العنیفة على مصادر الطاقة،عسكالصدامات الو 

بع الطاقة والتحكم في اقتصادیة تتعلق بالسیطرة على مناجیو  أجندة تحمل كونها رهابالإ على الأمریكیة

بین القوى  تنافساً حاداً  انیشهد لذانال بحر قزوین، وغاز تطویق نفطنقلها في اطار استراتیجیة خطوط 

ا هي ذاتهخریطة الإرهاب والدول المارقة  أن" كیسنجر " أهم ما یلاحظ  حسب و  ،والعالمیة الإقلیمیة

من شمال إفریقیا حتى شرق  الممتدة ضمن منطقة الشرق الأوسط الكبیر الطاقة الخریطة العالمیة لمنابع

  )2( .أفغانستان

طاقة یطرة على منابع الحلقات الس ستكمالاتمثل في یالهدف الجیواقتصادي یتضح مما تقدم، أن 

  الولایات ما تمكنت بعدف ،بحرن قزوینفي  العالمیة

الشرق الأوسط على اثر احتلالها للعراق، فأهم ما یلاحظ، ثمة  لى نفط وغازسیطرتها ع من بسط 

أمریكي للتواجد العسكري المباشر في أفغانستان وفي بعض جمهوریات المنطقة في اطار الحرب  توظیف

ة تیجیالجیواسترالعبة ال استراتیجیة التطویق النفطي الهادفة الى كسب لإكمالالأمریكیة على الارهاب 

ضمن  للدول الصناعیة الكبرىحتواء الصعود الاقتصادي ا الجدیدة في شقها الجیو اقتصادي بهدف

الانتشار الاستراتیجي والعسكري المكثف عبر مختلف النقاط الحیویة في ف ،لمیةأمن الطاقة العااستراتیجیة 

 ة الرئیسیة في العالمالتحكم في مصادر الطاق توظیف إلى  هدف أساسای ،العالم لتموینات الطاقة

التي تفتقد لموارد طاقة ذاتیة كما هو الشأن بالنسبة  تنافسي مع القوى الدولیةدارة صراعها اللإ كاستراتیجیة

  .وحتى الصین والهند وباللیابان وأور 

                                                 
وفرص،  تحدیات : 2030 عام حتى الطبیعي والغاز النفط مجال في الصیني – العربي التعاون طاهر، آفاق جمیل )1(

 .11-09ص،  ، 2008،  (124)لعددا العربي، والتعاون مجلة النفط
، مركز الأهرام )164(، مجلة السیاسیة الدولیة، العدد "النفط في السیاسة الخارجیة الأمریكیة"عمرو كمال حمودة،  )2(

   .54-50ص ص ، 2006للدراسات الاستراتیجیة، القاهرة، نیسان 
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ن التحكم في المصادر الطاقویة الإستراتیجیة للنظام بالنسبة للادراك الاستراتیجي الأمریكي، فاو  

 تسعىالاقتصادیة التي  یة في تكریس التبعیة، من شأنه أن یعزز رهان الولایات المتحدة الأمریكالصناعي

النفطیة،  سیاستهمبالاستقلالیة في   همنفرادإدون الدولیین، ومن ثم الحیلولة  امنافسیه على لفرضها

بهذا  المعني تیجيل الجیواستراویمتد هذا المجا  یهم،ى هامش من فرص الضغط الأمریكي علوالإبقاء عل

لى الخلیج البحر الأبیض المتوسط على طول شریطه الجنوبي من المغرب غربا إ منالأمریكي  الرهان

المغرب  منابع النفط من الأمریكیین ینظرون إلىه الخارطة الواسعة جعل هذتوبحر قزوین شرقا، حیث 

یجب السیطره علیه من  ي متكاملء استراتیجكفضا آسیا الوسطى والقوقازلعربي والمشرق العربي إلى ا

ستراتیجیة الطاقویة الأمریكیة للقرن الواحد ري المكثف، الذي یعد حتمیا في الإنتشار العسكخلال الإ

  .والعشرین

   بحر قزوین عبر أراضي الدول الحلیفة كبدیل عن خطوط النقل الروسیةمن نقل الطاقة 

  والإیرانیة

بحر قزوین، الرامي الى نابع النفط والغاز في أن السیطرة على میعتقد خبراء الاستراتیجیة الأمریكیة، 

تنویع مصادر الطاقة في العالم لتفادي التبعیة لنفط الشرق الأوسط والحفاظ على الهیمنة العالمیة 

الأمریكیة خاصة في المجال الاقتصادي، هو رهان استراتیجي ناقص ما لم یكتمل بالتحكم في مسارات أو 

ة من المنطقة الى الأسواق الدولیة، ففي هذا الاطار تتبنى مراكز الفكر الاستراتیجي خطوط نقل الطاق

بحر قزوین، باعتبار  قل نفط وغازوصناع القرار في الولایات المتحدة الأمریكیة مقاربة تعدد مشاریع ن

ة في شكل عائق جیو سیاسي كبیر أمام الطموحات الأمریكینة الروسیة على شبكة هذه الخطوط تالهیم

اقتصادیة ن فرصها في تحقییق أهدافها الجیو ، مما ینقص مالنفطیة والغازیة لذلك البحراستغلال الموارد 

  .)1(السالفة الذكر

بحر الطاقة من  نقل عملیة في للتحكم مخططاتها تنفیذ في یةالأمریك المتحدة الولایات شرعتوقد 

والمتضمنة  ،الغربیة وأذربیجان بین الشركات 1994عام " صفقة القرن " بـ  منذ توقیع مایسمىقزوین 

ملیارات دولار، وقد وقع هذه ) 8(هذه الجمهوریة لمدة ثلاثین سنة، بقیمة مالیة قدرها  ستغلال نفطا

) بریتش بترولیوم (و الامریكیة )اموكو(نفطي غربي تقوده شركتا) اتحاد شركات كبیرة(كونسورتیوم الصفقة

 مالي قدره بمبلغ ،)باخاكار ( لاستغلال حقل 1995في  الأول ، كان العقدرانعقدان آخ البریطانیة، لیتبعها

  .)2(رلیارات دولام )6(بمبلغ  )شاه دنیز(ملیاري دولار،والثاني حول حقل 

تمكنت الولایات المتحدة من اقناع حكومات جمهوریات آسیا الوسطى  ونتیجة لهذه الصفقة الهامة،

، اضافة الى أذربیجان وجورجیا وتركیا على توقیع )وتركمانستانكازاخستان (المطلة على بحر قزوین 

                                                 
(1) Ahmet Tolga Turker, geopolitics of caspian oil and gaz, international journal of sciences and 
humanity studies, vol n° 01, 2012, p.38. 
(2) Tuncay Babali , implication of the Baku- Tbilisi – Ceyhan main oil pipeline project, Perceptions , 
Journal of International Affairs , Vol. 10, No.4, Ankara , Winter 2005, PP.29-33. 
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، على اثر اجتماع قمة منظمة التعاون والأمن الأوروبیة، اذ اكد رؤساء 1999اعلان انقرة في نوفمبر 

هذه الدول عن تأییدهم لخط نقل نفط بحر قزوین ینطلق من أذربیجان لیمر عبر جورجیا، ثم عبر 

الى میناء جیهان التركي المطل على البحر الأبیض المتوسط، وهو ما أصطلح الأراضي التركیة لیصل 

  .)1(على تسمیته بخط باكوـ تیبیلسي ـ جیهان

خط انابیب الغاز العابر لبحر قزوین المقترح من طرف  ومن أجل تفعیل هذا الخط اضافة الى 

ساعد وزیر التجارة الأمریكي في م" ستیوارت ایزنستات " ، أعلن 1998الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

الف دولار امریكي تمنحها ) 823(فترة كلینتون عن منحة جدیدة من وكالة التجارة والتنمیة الامریكیة قدرها

، دعما لوضع خطط تنفیذ "بوتاش " الحكومة الأمریكیة الى اتحاد شركات خط الانابیب التركي 

، وقد أعتبرت هذه الخطوة بمثابة الحجر )2(اق العالمیةالمشروعین لنقل الطاقة من بحر قزوین الى الأسو 

الأساسي للاستراتیجیة الأمریكیة للتحكم في مسألة نقل الطاقة، حیث أوضح  وزیر الطاقة الأمریكي 

أن الخط المقترح لیس أنبوبا اضافیا، وانما بنیة استراتیجیة تعزز " بیل ریتشاردسون "  1999السابق عام 

  .)3(من الولایات المتحدة الأمریكیةالمصالح الوطنیة لأ

تحدة الأمریكیة على أذربیجان وجورجیا، وتركیا الولایات الم أعتمدتوأمام هذا الرهان الأمریكي، 

، وایران ر خطوط الانابیب عبر أراضي روسیاستراتیجیتها الهادفة الى منع مرو اتنفیذ باعتبارهم حلفاءها ل

، مما یؤدي انیة الطویلة على امدادات النفط القادم من بحر قزویننهاء السیطرة الروسیة والایر إومن ثم 

ي والسیاسي في المنطقة، فرغم طول المسافة والتكلفة المالیة ا الاقتصادمضعاف نفوذهإ حتما الى

الضخمة لخط باكو ـ تیبلیسي ـ جیهان مقارنة بالمشاریع الایرانیة التي تعد الأقصر طولا والأقل تكلفة 

، غیر البعید عن التعقیدات الجیو )4(لانشاء هذا الأنبوب الغربیة للضغوط الامریكیة رضخت الشركات

سیاسیة والأمنیة التي تشهدها منطقة جنوب القوقاز بحكم أنه یمر على بعد أربعین كیلو متر فقط من 

مقربة من اقلیم الكاراباخ المتنازع علیه بین أذربیجان وأرمینیا، كما یمر هذا الأنبوب الأمریكي على 

المناطق المتحالفة مع روسیا كجنوب أوسیتیا وأبخازیا في جورجیا، ویمتد كذلك على كردستان التركیة 

التي تعرف نشاطات مسلحة للمعارضة الكردیة ضد الحكومة التركیة الشریك الاستراتیجي والمحوري 

الخط الذي یطلق علیه في للولایات المتحدة الأمریكیة في مسألة نقل الطاقة من بحر قزوین عبر هذا 

أغلب الأحیان تسمیة المشروع الأمریكي ـ التركي، كدلالة على أهمیة تركیا في الاستراتیجیة الطاقویة 

                                                 
 .128دیاري صالح مجید، مرجع سبق ذكره، ص،  )1(
 . 192. بق،صاویلفرد كول، مرجع س )2(
 194فلیب سبیل لوبیز، مرجع سابق، ص،  )3(
شریف شعبان مبروك، ایران والحصار الامریكي في آسیا الوسطى في ضوء تدشین مشروع خط انابیب نفط باكو  )4(

، )62(العددم للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، مجلة مختارات ایرانیة، تبلیسي جیهان، القاهرة، مركز الاهرا

 .   02،ص، 2005سبتمبر
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بحر قزوین بعیدا عن التأثیرات الروسیة قل نفط الأمریكیة الهادفة الى السیطرة على الممر الأوراسي لن

  .)1(والایرانیة

، رغم تكالفیه 2005فعیل هذا المشروع، الذي تم افتتاحه رسمیا عام ویرتبط الاصرار الأمریكي على ت

واحتمال تعرضه الى مخاطر بسبب التعقیدات الجیو سیاسیة والأمنیة السالفة الذكر، بالادراك الاستراتجي 

الأمریكي الخاص بمسألة التوازنات الاقلیمیة في أوراسیا، حیث تخشى الولایات المتحدة الأمریكیة من 

روسي ـ أرمیني ـ ایراني قد یغیر من طبیعة التوازنات القائمة في المنطقة على حساب المصالح  تقارب

الاستراتیجیة الأمریكیة، خاصة في ظل سعي كل من روسیا وتركیا الى توظیف ورقة أنابیب نقل الطاقة 

نقل الطاقة في عبر أراضیهما، ولمنع ذلك فان التوجه الأمریكي نحو تشیید نظام جیو بولتیكي لشبكة  

أوراسیا عبر أراضي لدول تعتیر خصوم لروسیا وایران من شأنه أن یشكل قطب معادي للتوجهات 

الایرانیة والروسیة في آسیا الوسطى والقوقاز، یعمل من خلال نظام النقل الطاقوي الجدید على رسم 

مریكیة وتركیا اضافة الى توازنات اقلیمیة لصالحه، بحیث یتكون هذا القطب من الولایات المتحدة الأ

، ومن الواضح جدا أن المشروع الأمریكي قد یعزز من نفوذ حلفاء الولایات المتحدة )2(أذربیجان وجورجیا

الأمریكیة، بمساهمته في تقویة اقتصادیاتهم، بحیث تجلب تركیا من عبور هذا الخط على أراضیها مابین 

یا كطرف رئیسي في نقل النفط القزویني عبر ملیون دولار سنویا، كما تجني جورج 300الى  200

سعي الولایات المتحدة الأمریكیة لتغییر ب ملیون دولار، وهي مؤشرات توحي 100 الى 60أراضیها ما بین 

نقل الطاقة عبر دعم حلفائها  موازین القوى في آسیا الوسطى والقوقاز بتوظیفها الجید لعملیة 

ها روسیا، ایران وأرمینیا، وقد یتعزز هذا الطرح بمحاولة الاستراتیجین وتقویتهم على حساب خصوم

أذربیجان توظیف تقاربها مع الولایات المتحدة الأمریكیة في مجال نقل الطاقة من بحر قزوین، واستعماله 

كورقة ضغط رابحة لدعم موقفها من نزاعها مع أرمینیا على اقلیم الكاراباخ، كما تسمح لها هذه الورقة 

  .)3(دها حتى تصبح الدولة المحوریة سیاسیا وعسكریا في جنوب القوقازبتقویة اقتصا

 2005ماي  24لقد تعزز هذا التصور الجیو اقتصادي الأمریكي، أثناء الافتتاح الرسمي في 

بأذربیجان، بحضور رؤساء كل من الولایات المتحدة الأمریكیة، تركیا، جورجیا، أذربیجان، كازاخستان، 

اقة الأوروبي، ووزیر الطاقة البریطاني، وفي المقابل غاب الممثل الروسي اضافة الى مفوض الط

والایراني، حیث یرمز هذا الغیاب الى عدم رضا كل من روسیا وایران على هذا المشروع الهادف الى 

بحر قزوین، وقد كانت هذه المناسبة فرصة تاریخیة لجذب ابیب نقل الطاقة من كسر احتكارهما لطرق وأن

على تموین خط " نازار باییف " كازاخستان لصف الجناح الأمریكي، لاسیما بعد ما أكد رئیسها  جمهوریة

                                                 
 .195فلیب سبیل لوبیز، مرجع سابق، ص، ) 1(

(2) Ozden Zeynep Oktav, american policies towards the caspian sea and the Bakou-Tibilisi-Ceyhan 
pipelines, Perceptions , Journal of International Affairs , spring,  2005, P.21.   
(3) Pavel Zastera, the great game on the caspian area of interests and conflicts, research paper, 
association for international affairs, december, 2006, p.06. 
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باكو ـ تبیلیسي ـ جیهان بالنفط الكازاخي، ضامنة بذلك المردود الاقتصادي للمشروع، وقد تجسد حفل 

ممر للطاقة من حول تطویر " اعلان باكو " التدشین هذا بتوقیع الأطراف الحاضرة فیه على ما یعرف بـ 

الشرق الى الغرب، اذ أضفى هذا الاعلان صفة رسمیة على مشاركة كازاخستان في هذا الخط، مما یعني 

تحرر دولة محوریة في آسیا الوسطى غنیة بالنفط من تبعیتها لنظام نقل الطاقة الروسي، وانضمامها 

اقة، مما یسمح لها بتغییر المعادلة للمحور الأمریكي الرامي الى جعلها قوة اقلیمیة صاعدة في مجال الط

اتها مع الجیو اقتصادیة  في بحر قزوین لصالح الولایات المتحدة الأمریكیة التي تسعى الى تطویر علاق

  .)1(هذه الدولة خاصة في مجال الطاقة

، یمكننا القول بأن مناطق عبور أنبوب النفط الأمریكي ـ التركي، كانت في صلب بناءا على ما تقدم

محوریا في التنافس الروسي ـ الأمریكي مركزا ، اذ أحتلت تركیا راتیجیة الأمریكیة في بحر قزوینستالا

على خطوط نقل الطاقة من المنطقة في اطار ما یسمى بحرب الأنابیب، التي عبرت على رهان جیو 

یحقق میزة  من الواضح أن مشروع باكو ـ تیبلسي ـ سیهانو  ي والعشرین،كبیر في القرن الحاد اقتصادي

استراتیجیة مهمة تتمثل أساسا في خلق مجال للولایات المتحدة الأمریكیة لتصبح أكثر انخراطا في الشؤون 

الداخلیة للجمهوریات الثلاثة التي من خلالها یتدفق النفط القزویني، فلهذا الخط تأثیرا كبیرا على 

عبر هذا المسار على تعزیز  سیاسة تركیا الدینامیكیات السیاسیة الأمریكیة للتوغل في المنطقة، كما ی

الاقلیمیة باعتبارها حلیف استراتیجي تؤدي دور مكمل للمصالح الأمریكیة في بحر قزوین عموما وفي 

آسیا الوسطى وجنوب القوقاز على وجه التحدید، وذلك من أجل موازنة الهیمنة الروسیة والایرانیة في 

وما یعزز هذا الطرح أن المشروع . )2(ریات الى الأسواق العالمیةمسألة شبكات نقل الطاقة من تلك الجمهو 

الأمریكي ـ التركي كما أشرنا الیه سابقا في الجزء الخاص بمشاریع خطوط نقل الطاقة ، أنه  یمر على 

كیلومیتر ضمن الأراضي التركیة ،وهي المسافة الأطول مقارنة بمسافة أراضي أذربیجان  1037

قته الاستیعابیة الى نقل ملیون برمیل یومیا من نفط قزوین وآسیا الوسطى الى وجورجیا، كما  تصل طا

 للإستراتیجیةاقتصادیة ا لتحقیق الأهداف الجیو مهم اجیوبولیتیكی امحور كیا تر الأسواق الدولیة، مما یجعل 

  .أهم الأقالیم الجغرافیة للطاقة في العالم إحدىالأمریكیة في 

  

  

  

  

                                                 
 .196-195فلیب سبیل لوبیز، مرجع سابق، ص ص، ) 1(
، 180، العدد45مسارات متنافسة، مجلة السیاسة الدولیة، المجلد...دینا عمار، شبكات نقل الطاقة من بحر قزوین)  2(

 .174، ص، والإستراتیجیةمركز الدراسات السیاسیة : ، القاهرة 2010أبریل، 
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  الخاتمة

  

  :ما یلي  استنتجنافي المحاور الأربعة لهذه المطبوعة، تطرقنا إلیه  من خلال ما    

 ن الجغرافیا السیاسیة على علاقة وطیدة بدراسة الظاهرة السیاسیة، كون هذا المجال یهتم بكل إ

 التفافةالمقومات والمكونات التي توجد داخل الحیز الجغرافي للدولة بما فیها العنصر البشري والموارد حتى 

وهذه كلها تأثر وتتأثر بالأحداث السیاسیة، كما تختص الجغرافیا , الإجتماعیةو ئة النفسیة یاریخ والبوالت

 .خارجیا وفق ما تملكه من عناصر الجغرافیا السیاسیةتفاعل الوحدات السیاسیة بالسیاسیة 

 لسیاسیةرئیسي في دراسات الجغرافیا الت وحدة التحلیل الرئیسیة وموضوع بالرغم من أن الدولة ظ، 

غیر أن  مجالاتها قد تعددت في سیاق التحولات التي عرفها العالم والعلاقات الدولیة، خاصة بعد ما برز 

كعامل محدد لتفاعلات النظام الدولي الجدید مع بروز ظاهرة التكامل الإقتصادي  الاقتصاديالمتغیر 

القومیة من  الفواعل الأقالیم فوقفأصبحت غیر حكومیة،  تلات الجهویة، فضلا عن بروز المنظماتوالتك

أهم مواضیع الجغرافیا السیاسیة، حیث تأثرت الدولة والأفالیم الجغرافیا والحدود السیاسیة كمواضیع تقلیدیة 

 . بالدور الجدید لتلك الفواعل وغیرت من طبیعة الجغرافیا السیاسیة

 بقى العلاقة بینهما وطیدة كون على الرغم من الإختلاف بین الجغرافیا السیاسیة والجیوبولتیك، ت

من رحم الجغرافیا السیاسیة، خاصة مع بروز أفكار راتزل حول المجال الحیوي الجیوبولتیك قد ولد و 

وأفكار ماكندر حول المحور الجغرافي للتاریخ، لتقترن الجغرافیا السیاسیة بدراسة القوة القومیة والدولیة 

ا طبیعیا أنتقل إلى دراسة أسباب القوة، مرتبطا بظروف سیاسیة للدولة، وهكذا كان تطور هذا المجال تطور 

دولیة وهو الأمر الذي ساعد على تحول الجغرافیا السیاسیة إلى الجیوبولتیك، ولذلك یمكن القول أن 

الجیوبولتیك هو فرع من فروع الجغرافیا السیاسیة باعتباره مؤسس على حقائقها العلمیة، وبتعبیر أخر فإن 

الدولیة  ذي تفرع عنه الجیوبولتیك الذي أصبح یحلل ویفسر التفاعلاتالسیاسیة هي الأصل الالجغرافیا 

وحتى المدارس المعاصرة سواء كانت أمریكیة أو روسیة تأثرت بفكر الجغرافیا . على أساس مفهوم القوة

لقدیمة حول السیاسیة الكلاسیكي،  فكتابات  بریجنسكي الأمریكي هي عبارة عن إحیاء لأفكار ماكندر ا

أوراسیا أو نظریة قلب الأرض، لكن في سیاق ظروف دولیة جدیدة، ونفس الأمر ینطبق على أفكار 

أو  قلب العالم لماكندر باعتبار روسیا  الذي تأثر بفكرة المحور الجغرافي للتاریخ الروسي ألكسندر دوغین

  .القوة القاریة التي یجب أن تسیطر على أوراسیا

 دولیة على أهم المناطق الجغرافیة في العالم، توظیف الجیوبولتیك للجغرافیا تؤكد الصراعات ال

السیاسیة، ولذلك سیطر الفكر الجیوبولتیكي نظریا وأمبریقیا على حساب الجغرافیا السیاسیة، ولم یتوقف 

 الأمر على هیمنة الجیوبولتیك في الوقت المعاصر في تحلیل الصراعات الدولیة، بل تطور في حد ذاته

والأمنیة والقضایا الهویاتیة ـ الحضاریة، لتتشابك  الاقتصادیةإلى توظیف الجغرافیا وعلاقتها بالمسائل 

الدولي على خطوط الطاقة ونقلها، ومع الإرهاب الدولي، وتجارة المخدرات  وتتداخل مع التنافس الجغرافیا
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م جدیدة برزت في سیاق التحولات والجریمة المنظمة، والنزاعات الإثنیة والعرقیة، لنصبح أمام مفاهی

العالمیة الجدیدة، جعلت من الجیوبولتیك یتداخل ویتفاعل مع الجیوأمن والجیوإقتصاد والجیوثقافي 

ـ الأمریكي على  ا ما حاولنا إبرازه في الدراسة الإمبریقیة من خلال التنافس الروسيوجیولوتیك الطاقة، وهذ

بما یحدث من تفاعلات إقتصادیة وأمنیة وإستراتیجیة في  علاقة الجغرافیا نابحر قزوین، حیث وضح

خضم الإستراتیجیات المتضاربة الروسیة ـ الأمریكیة على أحد أهم المناطق الجغرافیة في العالم، وهكذا 

نكون قد أكدنا على ما وصل إلیه الفكر الجیوبولتیكي من تطور لنصبح واقعیا أمام تحول حقیقي من 

 والأمن والهویة لتفسیر الاقتصاددة القائمة على ربط الجدی یمهلى الجیوبولتیك بمفاهالجغرافیا السیاسیة إ

  .تغیر فیه مفهوم القوة في سیاق عالم متحول الدولیة،التنافسات والنزاعات 
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